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 الفضاء الثقافي في الرواية الجزائرية المعاصرة

 رواية 



  



  

  شكر وتقدير

  ربي أودعني أن أشكر نعمتك عليا وعلى والدي وأن أعمل صالحا لما تحبه وترضاه

الحمد الله الذي أنار لي درب العلم  والمعرفة وأعانني على أداء هذا العمل ووفقني في 

  إنجازه

إنجاز هذا أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل ما ساعدني من قريب أو من بعيد على 

  العلم

  وفي تدليل ما واجهته من صعوبات

التي لم تبخل عليا بتوجيهاتها ونصحائها " معمر صديقة"وأخص بالذكر الأستاذة المشرفة 

  القيمة

  التي كانت عونا لي في إتمام هذا العمل جزاها االله كل خير

 كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي



  

  

  

  

  

  

 

ة ــــــــالمقدم  
 



 مقدمة 
 

  أ
 

اسـتطاعت الروايــة في القــرن التاســع عشــر أن تثبــت وجودهـا في الســاحة الثقافيــة العالميــة، وأن تتصــدر قائمــة   

وميــل متواصــل إلى التجريــب ,الأجنــاس الأدبيــة بفعــل مــا تتــوفر عليــه مــن مرونــة وقــدرة علــى مواكبــة مجريــات الواقــع 

وفـــد عرفـــت , الشـــكلي إضـــافة إلى إســـهاما�ا في إنتـــاج المعرفـــة وبـــث الأفكـــار الإيديولوجيـــة والسياســـية والاجتماعيـــة

الروايــة العربيــة تطــورا كبــيرا وانتشــارا واســعا ممــا مكنهــا مــن احــتلال مكانــة بــارزة بــين الأجنــاس الأدبيــة الحديثــة، نتيجــة 

ثير في ا�تمع والتغيـير فيـه، محاولـة بـذلك معاجلـة مشـاكله هـذا مـن جانـب، ومـن جانـب آخـر امتلاكها مقومات التأ

  .لامتلاكها القدرة الفنية وتميزها عن غيرها من الفنون وبقدر�ا على احتواء هموم الإنسان ماضيا وحاضرا ومستقبلا

حة الأدبية العربيـة كو�ـا جنسـا أدبيـا والرواية الجزائرية رغم تأخر ظهورها إلا أ�ا احتلت مكانا هاما في السا

حيث ظهر مجموعة مـن الـروائيين أمثـال ) سياسية أو تاريخية أو ثقافية( يعبر عن خلفيات ومرجعيات الأمم المختلفة 

وغــيرهم مــن الــذين غرفــوا مــن ينبــوع  عبــد الحميــد بــن هدوقــة، واســيني الأعــرج، الطــاهر وطــار, مــرزاق بقطــاش

البراعة السردية المصورة لحال النـاس، باسـتعمالهم أسـاليب مميـزة، فكانـت الروايـة الجزائريـة المكتوبـة بالعربيـة تضـع اليـوم 

الجمالي والمعرفي ومـن أولئـك الكتـاب مـن نالـت نصوصـهم نصـيبا وافـرا مـن : أقدامها على أبواب الحداثة في مستويين

الـتي تركـت أثـرا كبـيرا في نفسـي وجعلتـني " يحـدث مـا لا يحـدث" وروايتـة " مـرزاق بقطـاش"مـنهم الروائـي ,الدراسة 

أعــايش أحــداثها بكــل تفاصــيلها ولكــون الروايــة مرتبطــة أشــد الارتبــاط بالحيــاة الاجتماعيــة مصــورة لنــا الواقــع الكــائن 

ول معرفـة مـدى اسـتطاعته بحسـه الروائـي سـأحا" لمـرزاق بقطـاش" يحـدث مـالا يحـدث"والواقع الممكن وفي رواية  

  .تجسيد ذلك الواقع الثقافي الجزائري بمعايشة أحداثها بكل تفاصيلها

وللإجابـة علــى هــذا التســاؤل ســطرت خطــة بحــث تبـدأ بمقدمــة ثم الفصــل الأول الــذي يعتــبر فصــلا تمهيــديا  

  .المثقف, تناولت فيه عدة مفاهيم ماهية الرواية،  الايدولوجيا 



 مقدمة 
 

  ب

 

فقــد تناولــت فيــه علاقــة الروايــة الجزائريــة المعاصــرة " مــدخل إلى الروايــة الجزائريــة المعاصــرة" صــل الثــاني أمــا الف

بالواقع الثقافي  الجزائري وتحولاته من مرحلة السـبعينات إلى الثمانينـات وصـولا إلى التسـعينات، كمـا تناولـت تجليـات 

  .اللغة، الشخصيات، الزمن، المكان: ذلك الواقع من خلال

بدايـة قـدمت لمحـة حـول حيـاة الكاتـب " تحدث ما لا تحدث" الثقافي في رواية  الحضورأما الفصل الثالث المعنون ب

وأعماله ثم تلخـيص للروايـة لأغـوص بعـد ذلـك في أغـوار الروايـة للكشـف عـن تجليـات الواقـع الثقـافي فيهـا مـن خـلال 

  .ة كانت محصلة لأهم النتائج التي توصلت إليهالغتها وشخصيا�ا والزمان والمكان و ختمت هذه الخطة بخاتم

  :وقد انتهجت عدة مناهج حسب خصوصية كل فصل 

والمـنهج التحليلــي الـذي سمـح لي برؤيـة الــنص , المـنهج الوصـفي الـذي مــن خلالـه قـدمت وصـفا للعديــد مـن الأمكنـة 

  .والاحتمالات  الروائي رؤية حداثية تنطلق من اعتبار النص حيزا مفتوحا قابلا لتعدد القراءات

في نظريـة الروايـة لعبـد , اتجاهـات الروايـة العربيـة في الجزائـر لواسـيني الأعـرج : كما اعتمدت علـى عـدة مراجـع أهمهمـا  

  .بنية الشكل الروائي لحسن بحراوي , المالك مرتاض 

 والعـــائق الأكــــبر الـــذي واجهتــــه بالنســـبة لي هــــو, ومـــن الطبيعــــي أن يواجـــه أي باحــــث صـــعوبات وعوائــــق 

الوقـــت، فقـــد كنـــت في ســـباق معـــه  وفي الأخـــير أدعـــو االله العلـــي العظـــيم أن يكـــون عونـــا لي و أحمـــد االله لتوفيقـــه لي 

الـتي لم تبخـل علـي لا في " صديقة معمـر" لإتمام هذا البحث، كما أتقدم بالشكر والعرفان الجزيل لأستاذتي المشرفة 

  .النصائح ولا في الإرشادات والتوجيهات
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الرواية -  

 مفهومها 

 عناصرها 

 نشأتها 

  الأيديلوجيا  -

 مفهومها 

  مستوياتها 

 ماهية الثقافة والمثقف -
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  الرواية -1

  : مفهوم الرواية -1-1

  :لغة -أ

ســنجد أ�ـا لم تكــن مســتخدمة " روايــة"حـين العــودة إلى المعـاجم العربيــة القديمــة ومسـاءلتها عــن معــنى كلمـة   

: يقــال: التاليــةيعطيهــا الدلالــة " لســان العــرب"إن ابــن منظــور في كتابــه : في اللغــة العربيــة بــدلالتها اليــوم، ومــن ذلــك

رويـت علـى أهلـي، أروي ريـة، الحـديث والعشـر، : روى فلان فلانا شعرا، إذا رواه له حتى حفظه للروايـة عنـه، ويقـال

  .1يرويه، رواية

الروايــة التفكــير في الأمــر ورويــت علــى أهلــي : حيــث يقــول" الصــحاح"وقــد ورد تعريــف للجــواهري في كتابــه 

مـــن أيـــن ريـــتكم ؟ مـــن أيـــن تـــرون المـــاء؟ ورويـــت الحـــديث والشـــعر روايـــة فأنـــا راوٍ، : ولأهلـــي إذا أتيـــتهم بالمـــاء، يقـــال

  .2أنشد القصيدة يا هذا ولا تقل أروها، إلا أن تأمره بروايتها أي باستظهارها: وتقول

كمــا هــو ملاحــظ في التعــريفين الســابقين، فالروايــة في المعــاجم العربيــة القديمــة لا تخــرج مــن معــانٍ ثــلاث أو 

أكثر تقدير، فمن رواية الشعر أو الحديث أي حفظه واستظهاره إلى التفكير في الأمر، والروايـة للأهـل أي  أربع على

  .إحضار الماء لهم، وأخيرا رواية الماء والتي تعني السؤال عن مكان إحضار الماء

  

  

                                                           
  .262لسان العرب المحيط، دراسات العرب، ا�لد الأول من الألف إلى الراء، د ط، بيروت، د س، ص: ابن منظور 1

  .220، دار الحضارة العربية، د س، ص1الصحاح في اللغة والعلوم، ط: الجواهري 2
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  :اصطلاحا  -ب

ة؛ فهـــي تســـتطيع أن تحمـــل صـــفحا�ا إذا كـــان الشـــعر هـــو ديـــوان العـــرب فـــإن الروايـــة الآن هـــي ديـــوان الحيـــاة المعاصـــر 

  .وفصولها كل خصائص الحياة وسما�ا

الرواية نوع أدبي متطور عبر الـزمن، صـعب التعريـف إذ نجـد الكثـير مـن التعريفـات قـد تختلـف أو تقـترب مـن 

ا الروايـة قـديم": لاروس"بعضها، لكن جميعها يصب في قالب واحد، ومن بين التعاريف تلك التي جـاء �ـا القـاموس 

  .1حكاية حقيقية أو مصطنعة ومنمقة قصد استشارة القارئ وجذب اهتمامه

والروايـــة في جملتهـــا عمـــل إبـــداعي رائـــع ثـــري بالمشـــاعر والـــدفء فيـــه لوحـــات رائعـــة متكاملـــة عـــن الحيـــاة في 

ا�تمـــع إ�ـــا إشـــادة صـــادقة علـــى عصـــرها وإبـــداع جديـــد يضـــاف إلى رصـــيد روائـــع الأدب العـــالمي، ويفجـــر داخلهـــا 

أحاســيس ومشــاعر رائعــة، وقــدرا مــن المعايشــة يصــل بالقــارئ إلى حــد يجعلــه يشــعر أنــه يتــنفس في المكــان ويــراه بــل 

  .ويمشي فيه أيضا

بالفرنســـــية وهــــي مجموعــــة حــــوادث مختلفـــــة التــــأثير يمثلهــــا عـــــدة " ROMAN"فالروايــــة بالعربيــــة كلمــــة 

يعتبرهـا بعـض البـاحثين الصـورة الأدبيـة النثريـة أشخاص على مسرح الحيـاة الواسـع، شـاغلت وقتـا طـويلا مـن الـزمن، و 

  .2التي تطورت عن الملحمة القديمة

وقـد اكتمــل مفهــوم الروايـة الحديثــة منــد ظهــور الـواقعيين والطبيعيــين الــذين علــى أيـديهم تخلصــت الروايــة مــن 

ن الــدوران العــالم الغيــبي الــذي حلقــت فيــه طــويلا خــلال العصــور الــتي ســبقت ظهــور الكلاســيكية، كمــا تخلصــت مــ

                                                           
  .38، ص1980، يونيو 38، مجلة الفيصل ،العدد " الرواية فنا أدبيا: "سيد حامد النساج 1

  .25، ص1973، دار الشرق الجديد، بيروت، 1فن القصة، ط: أحمد أبو سعيد 2
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حول العالم المثالي وا�تمع الأرستقراطي ولم تكتف بعد ذلـك بـالنزول إلى ا�تمـع لتسـيير أغـواره، بـل غاصـت كـذلك 

  .1في الجوانب المظلمة، جوانب السوء في الأفراد والجماعات

يـاة يمتـد فيهـا وبالتالي فقد اكتمل مفهوم الرواية لتصبح بدورها هـي القصـة الـتي نتناولـه قطاعـا واسـعا مـن الح  

الزمن، وتتشعب الحوادث ويتعدد الأشخاص يعتـني فيهـا الأدب بالتفاصـيل والجزئيـات فيعطـي صـورة كاملـة لبيئـة مـن 

البيئات أو فرد من الأفراد أو حتى مجتمع من ا�تمعـات، والروايـة تـأتي في مقدمـة الفنـون الأدبيـة مـن حيـث قر�ـا مـن 

  .وتصور من الأشخاص، وترسم من بيئات وتبرز عادات وأخلاق الحياة الإنسانية بما تنقل من أحداث

والواقــع يمكــن القــول بــأن هــذا النــوع الأدبي نســتطيع أن نعرفــه أكثــر ممــا نســتطيع تعريفــه، غــير أن أشــهر مــا 

يعرفه الناس عن الرواية، هو أ�ا سرد خيالي نثري طويل، يصور شخصيات وأفعالا تعكس الحياة الواقعية في الماضـي 

الحاضـر مـن خـلال حبكـة معينــة، والحبكـة هـي مجموعـة الأحـداث المبنيــة في العمـل القصصـي علـى صـورة عضــوية أو 

مترابطــة، وبــدون أن تكــون الأعــداد العضــوية مترابطــة ومنتميــة إلى الواقــع البشــري أو مــا يحتمــل أن يكــون مــن الواقــع 

  .ذلكالبشري فإن الحبكة لن تكون فنية وبالتالي فإن الرواية لن تكون ك

تتخـذ الروايــة لنفسـها عــدة وجـوه وتتشــكل أمـام القــارئ تحـت عــدة أشـكال ممــا يعسـر تعريفهــا تعريفـا جامعــا 

  .2مانعا ذلك لأ�ا تلتقي مع أجناس أدبية أخرى كالحكاية والملحمة والمسرح والأسطورة

  :عناصرها -1-2

نها موضوع الرواية والتي تتسلسـل في التي يتشكل م" الأحداث"إن أهم العناصر التي تبنى عليها الرواية هي   

حبكــة عضـــوية مترابطـــة بحيــث يـــؤدي الســـبب فيهـــا إلى نتيجــة، وهـــذه الأحـــداث لا تجـــري في فــراغ وإنمـــا تتحـــرك مـــن 

                                                           
  .518، ص1973، دار الثقافة ودار العودة، بيروت، )د، ط(يث النقد الأدبي الحد: محمد غنيمي هلال 1

  .25، ص1998في نظرية الرواية، ا�لس الوطني للثقافة والآداب، الكويت، : عبعد المالك مرتاض 2
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يجعلهــا الكاتــب مناســبة للأحــداث، تتنــوع الشخصــيات بتنــوع القضــايا المطروحــة في الروايــة،  " الشخصــيات"خــلال 

لا ينفصــــل عــــن مســــتويات أحــــداث الروايــــة وأفكارهــــا وقضــــاياها، ولأن الروايــــة كمــــا أن مســــتواها الفكــــري والثقــــافي 

، وأثنــاء تشـكيل الفضــاء المكــاني "المكـان"يفـترض فيهــا أن تصـور واقعــا بشـريا متخــيلا فإ�ـا تجــري في بيئـة طبيعيــة أي 

وأن لا الــذي ســتجرى فيــه الأحــداث ســـيعمل الروائــي علــى أن يكــون بنــاؤه منســـجما مــع مــزاج وطبــائع شخصـــياته 

، وبالإضـافة إلى ذلـك فـإن الأحـداث 1يتضمن أي مفارقة وذلك لأنه من اللازم أن يكون هناك تـأثير متبـادل بينهمـا

والشخصيات لا تكون منطقية ومعقولة إلا إذا كانـت محكومـة بزمـان معـين، إذ أن الـزمن هـو الـذي تتحـرك بواسـطته 

غها الكاتب بلغة تتراوح بين السرد والوصف والحوار ذلـك أحداث الرواية والشخصية، إن هذه العناصر وغيرها يصو 

  .هي الأداة التي يستخدمها فن الأدب والرواية هي إحدى أنواعه الحديثة" اللغة"أن 

وبعــد ذلــك فــإن الكاتــب الروايــة يختــار تقنيــة معينــة لمــزج عناصــر روايتــه وتحريكهــا والتصــرف فيهــا مــن حيــث التقــديم 

  .ع معين أو قضية معينةوالتأخير والتسريع نحو موضو 

  :نشأة الرواية وتطورها -1-3

تعود أقدم نماذج الرواية ظهورا في العالم الحديث إلى القـرن السـادس عشـر وبالتحديـد في النصـف الثـاني منـه 

وغـيره مـن الكتـاب الإيطـاليين الـذين تخصصـوا " بانـديللو"وأعمـال " الـديكاميرون"من أمثـال " بوكاشيو"مع أعمال 

وســواهما بــالرغم  "بوكاشــيو وبانـديللو" ولكـن عمــل"في الروايـة �ايــة العصـور الوســطى وفي أعقـاب النهضــة الأوروبيــة 

وهــو  Nouvello" النوفللــو"مــن أنــه مــن الناحيــة التاريخيــة يعــد بدايــة فــن الروايــة، فقــد كــان بالفعــل يســمى فــن 

 رســة الحواديــث، وهــي المدرســة التقليديــة لفــن القصــص قبــل ظهــور الروايــة بــالمعنى الحــديث، وبــداياتلــيس امتــداد لمد

                                                           
  .25، ص2009، المركز الثقافي العربي، الدر البيضاء، المغرب، 2بنية الشكل الروائي، ط: حسن بحراوي 1
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 دون"ونموذجـــه الكامـــل " البيكارســـك"اتجـــاه : الروايـــة في القـــرن الســـادس عشـــر اتخـــدت اتجـــاهين مختلفـــين واضـــحين

  .1"لفيليب سيدني"" أركاديا"ونموذجه الأعلى  "الباستورالي"واتجاه الرواية " لسيرفانتس" "كيخوت

مــن أدب الفروســية، إذ قلــد  "دون كيخــوت"الإســباني في روايتــه الشــهيرة " ســيرفانتس"وقــد تمثلــت ســخرية   

اقـترب فيهـا " سـيرفانتس"فيها قصص الفروسية تقليدا ساخرا، ولكن معاصروه لم يفهمومها فهما حقيقيـا حيـث أن 

وادث مـن المثاليـة إلى الناحيـة الهزليـة حيـث يلتقـي فيهـا المثـالي من الواقع بطريقة لم يكن معاصروه ليدركوها، ونقـل الحـ

فقـد ظهـر في انجلـترا، وقـد   "الباسـتورالية"بالواقع الأليم، وقد كشف لنا عن جوانـب نفسـية معقـدة، أمـا اتجـاه الروايـة 

نيـة والقـرون الأولى عبارة عن إحياء لتقليد قديم ازدهر خـلال القـرون الأخـيرة للوث "فليب سيدني"لـــ "أركاديا"كانت 

  .للمسيحية ومحوره تصوير حياة الريف وعواطف الرعاة وتمجيد ما تتسم به من بساطة وسهولة

ولكــن هــذا لا يمنــع أن الأدب الإنجليــزي عــرف محــاولات روائيــة كتبــت نثــر الســرد مضــمون ملاحــم العصــور   

ومــع ذلــك فــإن كــل هــذه المحــاولات  في القــرن الســادس عشــر "تومــاس مــالري"لــــــــ "الملــك آرثــر"الوســطى كقصــص 

نظــرا لصــلتها المباشــرة بمــادة الــتراث الملحمــي في العصــور الوســطى لا يمكــن الاعتــداد �ــا حقــا كبــدايات لفــن الروايــة 

" بوكاشـيو"لـــــ" ديكـاميرون "الحديثة، لأن هذه الأخيرة تبـدأ حيـث يبـدأ الاخـتراع والابتكـار، ومـن هنـا تكمـن أهميـة 

ــــ" يخـــوتدون ك"الإيطـــالي و ـــا"الإســـباني و" ســـيرفانتس"لــ ــــ " أركادي الإنجليـــزي ومـــن الـــواقعيين  "فيليـــب ســـيدني"لـ

ـــة  ـــة، حيـــث التحقـــت واقعي ومـــن ســـار علـــى  "زولا"مـــع طبيعـــة  "بلـــزاك"والإشـــتراكيين اكتمـــل مفهـــوم الروايـــة الحديث

  .�جيهما وقد واصلت الرواية تطورها على أيدي نخبة من الكتاب الروائيين  إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اليوم

  :من خلال ما تقدم يتبادر إلى الذهن السؤال التالي

  هل عرف الأدب العربي عن الرواية؟ وهو عرف أنواعا أدبية أخرى؟

                                                           
  .05، ص2005-2004لاتجاه النفسي في المنظور الروائي المعاصر مذكرة ليسانس، جامعة قسنطينة، ا: فايزة بوخنوفة 1
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القصـة بمفهومهـا البسـيط منـد القـديم؛ ففـي الأدب الجـاهلي هنـاك قصصـا  الواقع أن أدبنا العربي لم تخـل مـن   

 علــي عبــد"كثــيرة تــدور حــول أيــام العــرب وأخبــارهم، ومــا امتــازوا بــه مــن خصــائص وهنــا نستشــهد بــرأي الــدكتور 

في  "عنتـــرة"الروايــة في الأدب العــربي نســـتطيع أن نتعــرف عليهــا منــذ أن ألفــت قصــة : (إذ يقــول" الحميــد محمــود

خر القرن الرابع هجري على المشهور من الأقوال بل نستطيع أن نلمـس الروايـة في كثـير مـن أيـام العـرب وأخبـارهم أوا

  .1)قبل الإسلام، تلك التي تناقلوها بعد الإسلام

  .وفي القرآن الكريم قصص الأنبياء والرسل وقصص من بعثوا إليهم

القصـــص الأجنبيـــة وأشـــهرها مـــا تـــرجم في ذلـــك  أمـــا في العصـــر العباســـي فقـــد نقـــل إلى اللغـــة العربيـــة بعـــض

، هـذا إلى جانــب أعمـال أخـرى تتمثــل في "ألـف ليلـة وليلــة"، وهنـاك أيضــا "ابــن المقفـع"لـــ" كليلـة ودمنــة"الوقـت 

ـــ " رســالة الغفــران" ـــ" حــي بــن يقضــان"، وقصــة "المعــري"لـ وهــي نــوع متطــور مــن الحكايــة أو لنقــل " ابــن طفيــل"لـ

في �ايــة القــرن الرابــع " بــديع الزمــان الهمــداني"مكانــة مرموقــة مثلهــا " المقامــة"أخــذت  القصــة الفلســفية، وبعــدها

في القــرن الخــامس الهجــري، ولكنهــا ســرعان مــا تخلــت عــن تلــك المكانــة، وذلــك بســبب " الحريــري"للهجــرة، ونجــد 

  الحـرص علـى جميـعانحرافها إلى غرض تعليمي بحت، فحفلت بحشد من العلوم والمعارف وشغفت بالإعراب اللغوي و 

  .الأساليب المنمقة بزخرف السجع والبديع وأصيبت بالعقم خلال الضعف الأدبي كسائر الفنون الأدبية الأخرى

" أحمـد فـارس الشـدياق"وفي العصر الحديث حاول بعض الكتاب إحيـاء وبعـث المقامـة مـن جديـد فعـالج   

حيث اقتربت هذه المقامات من القصة القصـيرة، وقـد " الساق على الساق"بعض المشكلات الاجتماعية في كتابه 

ليتبـع ذلـك محـاولات أكثـر نضـجا واكتمـالا " عبـد االله فكـري"و" ناصـيف اليـازجي"سار على نفس المنهج كل مـن 

 حــافظ"و" حــديث عيســى ابــن هشــام"في " محمــد المــويلحي"و "علــم الــدين"في " علــي مبــارك"اتضــحت عنــد 

                                                           
  .10، ص1992، المغرب، 1دلالات العلاقة الروائية، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، ط: فيصل دراج 1
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لى الرغم من أن كل هذه المحاولات امتازت بالجـدة وتناولـت الواقـع إلا أ�ـا لم تلـب وع ،"ليالي سطيح"في  "إبراهيم

احتياجــات العصــر ولم تســتوف التعبـــير عــن وجــدان الأمـــة العربيــة بمعناهــا الحــديث، لم تظهـــر الروايــة إلا بعــد حـــوالي 

ربي المســتحدثة الأخــرى مثــل قــرنين مــن الــزمن مــن ظهــور الروايــة في أوروبــا، ولأ�ــا مثلهــا مثــل بعــض فنــون الأدب العــ

المسرح والقصة القصيرة ولأ�ا ظهرت بعد انتشار الثقافة الغربية ففي البلاد العربية ونشاط حركة الترجمة عنـد الآداب 

  .1الغربية إلى اللغة العربية

  :وقد مرت الرواية المترجمة في أبدنا العربي بمرحلتين

ترجمـــون بالأصـــل وأبـــاحوا لأنفســـهم تنـــاول أحـــداث الروايـــة بالتبـــديل أو في هـــذه المرحلـــة لم يتقيـــد الم: المرحلـــة الأول

الـــذي تـــرجم عـــن الأدب " رفاعـــة الطهطـــاوي": التلخـــيص أو الحـــذف في بعـــض الأحيـــان، وأهـــم رواد هـــذه المرحلـــة

مواقــع الأفــلاك فــي "تحــت اســم " مغــامرات تلمــاك"إلى العربيــة " فلنــون"الفرنســي الكلاســيكي للكاتــب الفرنســي 

فتصـــرف فيهـــا بحذفـــه لفقـــرات كاملـــة " فكتـــور هيجـــو"لــــ" البؤســـاء" "حـــافظ إبـــراهيم"، كمـــا تـــرجم "لمـــاكت وقـــائع

باســـم " بـــول وفرجينـــي" محمـــد عثمــان جـــلال""، وتـــرجم "جــان فلجـــان"واحــتفظ بالمعـــالم الرئيســية لبطـــل الروايـــة 

 سـليم"و " نجيـب حـداد"اك إضـافة إلى هـؤلاء هنـ" الفضـيلة"ترجمتهـا باسـم " المنفلـوطي"ليعيـد " الأماني والمنـة"

  .وغيرهم" أديب إسحاق"و  "النقاش

أخذت الترجمة تتميز بالدقة والتزام  النص الأصلي مـع مراعـاة سـلامة اللغـة وإشـراقها ومـن واد هـذه : المرحلة الثانية

وغيرهم، وبـذلك نمـى الـوعي الأدبي �ـذا الفـن الجديـد  "محمد عوض"و" المازني"و" أحمد حسن الزيات"المرحلة 

  .فتوفر عليه أدبائنا وأنتجوا أعمالا تميزت بالأصالة والإبداع

  :يميز النقاد بين شكلين مختلفين للرواية

                                                           
  .16، ص1979يونيو  15، وزارة الثقافة والإعلام، القاهرة، 10الرواية العربية والواقعية، مجلة الجديد، العدد : إنجيل بطرس 1
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الرواية التقليدية والرواية الجديـدة، فقـد كانـت الروايـة التقليديـة تركـز كثـيرا علـى بنـاء الشخصـية والتعظـيم مـن 

ـــة الجديـــدة جـــاءت إلى مثـــل هـــذه شـــأ�ا  ـــة الشخصـــية وواقيتهـــا معـــا، لكـــن الرواي وذلـــك ابتغـــاء إيهـــام المتلقـــي بتاريخي

الشخصـــية فأعار�ـــا أذنـــا صـــماء وعينـــا عميـــاء بـــل بالغـــت في التضـــئيل مـــن مكانتهـــا الـــتي بتوأ�ـــا في حضـــن  الروايـــة 

  .التقليدية

ون للقــــارئ لا تاريخيــــة هــــذه الشخصــــية ولا إن غايــــة الكتــــاب الجــــدد في تعــــاملهم مــــع الشخصــــية أ�ــــم يثبتــــ

  .1واقعيتها، بل لا وجوديتها ولكن على أ�ا كائن من ورق مثل اللغة والحدث والزمان والحيز والمشكلات السردية

  الإيديولوجيا  -2

  :مفهوم الايديولوجيا -2-1

وثابـت، فمـدلولها يختلـف يعد مصطلح الإيديولوجيا من المصطلحات المركبة والمشوشة والتي تحمل معنى قار   

بـــاختلاف اســـتعمالا�ا، هـــذه الأخـــيرة الـــتي اتســـعت لتشـــكل أغلـــب ا�ـــالات المعرفيـــة، ممـــا أدى إلى اســـتخدامه مـــن 

  .طرف كثير من الدارسين دون اتفاق حاصل على مفهوم واحد

لـم تعـني ع"  logos"يعـني فكـرا " Idea "أما عن جدر الكلمة فهو لاتيني الأصـل، ينقسـم إلى قسـمين

، ولكن معناها لم يبقى منحصرا في ا�ال اللغوي، فقد استعاره الألمـان ووظفـوه في معـنى آخـر، 2...أي علم الأفكار

والـتي تعتـبر أهـم نظريـة قـدمت منهجـا علميـا وموضـوعيا قـادرا علـى " كـارل مـاكس"لــوكان هذا مـع النظريـة التاريخيـة 

كـــارل "مـــع وعلاقتـــه بالحيـــاة الـــتي يحيـــا وينشـــط فيهـــا، إذ يقـــول فهـــم القـــوانين الخاصـــة بالمســـتوى الإيـــديولوجي للمجت

                                                           
  .48، ص1998في نظرية الرواية، ا�لس الوطني للثقافة والآداب، الكويت، : عبد الملك مرتاض 1

2 Petit la rousse illustré 1990 
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  1)ليس وعي الناس هو الذي عدد وجودهم بل العكس إن وجدهم الاجتماعي هو الـذي يحـدد وعـيهم ": (ماكس

إن الاقتصـاد لا : (فيقـول) الفكـر(في حديثه عن العلاقة بـين الاقتصـاد والإيـديولوجيا  "إنجلز"كما يستطرد صديقه 

  .2)ئا من تلقاء ذاته مباشرة، بيد أنه تحدد نوعية وتطور المادة الفكرية الموجودةيخلق شي

في النظريــة الماركســية تتحــدد في أشــكال الــوعي والتفكــير الاجتمــاعي المتولــد عــن  "الإيــديولوجيا"و�ــذا فــإن   

الحيــــاة الماديــــة والقاعــــدة الاقتصــــادية لوجودهــــا، أي أ�ــــا عبــــارة عــــن نســــق مــــن التمــــثلات الاقتصــــادية والاجتماعيــــة 

ديولوجيا هـــي تصـــور إن الإيـــ: (فيجملـــه في قولـــه" أنطونيـــو غرامشـــي"والفكريــة، أمـــا مفهومهـــا عنـــد المنظـــر الإيطـــالي 

  .3وفي جميع تظاهرات الحياة الفردية والجماعية... للعالم يتجلى ضمنيا في الفن والقانون والنشاط الاقتصادي

وهـي �ــذا المفهــوم تــتلخص في المعـنى المعــاش، والانعكــاس الممــارس لمختلـف العلاقــات الــتي يقيمهــا الإنســان 

ة الــتي تتوقــف عليهــا جميــع أشــكال الممارســات ســواء كانــت أدبيــة أو مــع ســاتر النــاس والطبيعــة، أي نظرتنــا إلى الحيــا

  .تمثيل علاقات الناس مع شروط وجودهم الواقعية "ألثوسر"قانونية أو سياسية أو اقتصادية، أما عند 

مــن خــلال مــا ســبق ذكــره عــن الايــدولوجيا نجــد أن القاســم المشــترك بــين هــذه التعريفــات، هــي أ�ــا تطــرح   

الواقــع لــيس مجــرد واقــع مــادي بــل واقــع (الواقــع والإيــديولوجيا، فهــي تعكســه وتحــاول توســيعه أيضــا  علاقــة مركبــة بــين

  . اجتماعي ونفسي وروحي أيضا

  

  

                                                           
  .13، ص1984، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر )د ط(ب والإيديولوجيا، في الأد: عمار بلحسن 1

  .13المرجع نفسه، ص 2

  .19المرجع نفسه، ص 3
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  :مستويات الإيديولوجيا -2-2

اختلــف أيضــا تقســيمها وتحديــد مســتويا�ا، وســنعرض هنــا " الإيــديولوجيا"كمــا اختلــف في تحديــد مفهــوم   

بنـوع مــن التفصـيل ثم نــدرج بعـد ذلــك " أنطونيـو غرامشــي"تـدرج وهــو للمنظـر الإيطــالي إلى أهـم تقسـيم مســتوياتي م

  ".عبد االله العروي"و "كارل مانهايم"بعض التقسيمات الأخرى لكل من 

فإن هذا التصور يظهر تأثيره ويتجسد في نـوع مـن  "غرامشي"بما أن الإيديولوجيا هي تصور للعالم في نظر   

  .اقع ولهذا فهو يحدد حقل الإيديولوجيا في شكل هرمية تتألف من أربع درجاتالممارسات على مستوى الو 

  الفلسفة: أولا

الفلسفة هي تصور للعالم يمثل الحيـاة الفكريـة : على قمة الهرم الإيديولوجي إذ يقول" غرامشي"قد جعلها  

  .1مطامحها صبوا�ا البعيدة المدىوالأخلاقية لطبقة اجتماعية منظور إليها لا في مصالحها الراهنة فحسب بل في 

و�ذا فإن الفلسفة هي المصير والقدر الإيديولوجي لطبقة اجتماعية أساسـية في نمـط إنتـاج معـين، أو داخـل   

، ويعــني �ــا الفلســفة "الفلســفة التاريخيــة"بــين نــوعين مــن الفلســفة " غرامشــي"تشــكيله اجتماعيــة محــددة، وقــد ميــز 

إلى إنتـاج أشـكال معينـة، مـن السـلوكات والممارسـات وتـؤثر وتفعـل في الواقـع الاجتمـاعي  الفاعلة والمؤثرة والتي تؤدي

  .غير فاعلة والتي تكون بعيدة عن مشاكل الناس والصراعات الإنسانية" الفلسفة اللاتاريخية"والتاريخية، و

  الدين والاعتقاد: ثانيا

إن الــدين يظهــر في مجموعــة مــن المواقــف والســلوكات تتجســد في طقــوس وشــعائر تــتحكم فيهــا المعتقــدات 

والانتمــاءات الدينيــة، هــذه الممارســات تــدل علــى وجــود تصــور ورؤيــة للعــالم تجســدها هــذه الســلوكات، الأمــر الــذي 

                                                           
  .22ص مرجع سابق، في الأدب والإيديولوجيا،: عمار بلحسن 1
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ى الكاثوليكيــة لشــكل ديــني يصــفها بدرجــة إيديولوجيــة ثانيــة بعــد الفلســفة، وقــد تمثــل بــذلك علــ" غرامشــي"جعــل 

وإيديولوجي تشكلت في رجال الدين، والأحزاب السياسية المسيحية والنقابات والجمعيات من أجـل فـرض هيمنتهـا 

  .الكاثوليكية

  الحس المشترك: ثالثا

رؤية العالم الأكثر ديوعا وانتشـارا في البيئـات الاجتماعيـة المسـودة، أي الإيديولوجيـة " غرامشي"يقصد به  

  .1)إنه فلكلور الفلسفة... إن الحس المشترك هو فلسفة اللافلسفة: (عامة إذ يلخصه في قولهال

وهذا الحس ينـتج عـن التجربـة الفرديـة والحيـاة الاجتماعيـة السـائدة ذو طـابع معقـد كالـدّين، ولكنـه لـيس في   

إيمـــائي "هـــذا مـــا يجعلـــه ذو طـــابع مســـتوى انســـجامه، بالإضـــافة إلى تميـــزه بالعفويـــة، والســـببية البســـيطة غـــير المركبـــة، و 

، تحمي الطبقة من التأثيرات الـتي تحملهـا الطبقـة السـائدة، ويمكنهـا مـن تكـوين وعـي ذاتي مسـتقل بفضـل "ومعتقدي

  .2"عمل مثقفيها المرتبطين عضويا

  الفلكلور: رابعا

  :آخر طبقة من طبقات الإيديولوجيا لعدم إنتاجيته وجموده في قوله "غرامشي"يعتبره 

... لكلـور هــو مجمـوع مشــوش ومخــتلط مـن الشــذرات الـتي تنمــي لكــل التصـورات للعــالم والحيـاة المتتابعــة في التــاريخالف

، إذ يعتبره تلك الشذرات الفكرية والدهنيـة الـتي تصـل الفئـات الضـحية للتـاريخ مـن 3والوثائق المنثورة المدهشة والملوثة

                                                           
  .27، صسابقرجع ، مفي الأدب والإيديولوجيا : عمار بلحسن 1

  .28المرجع نفسه،ص 2

  .29المرجع نفسه، ص 3
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في الدرجــة الصــفر مــن " غرامشــي"ن، ولهــذه الإعتبــارات فقــد جعلــه الإيــديولوجيات النبيلــة كالفلســفة والعلــوم والأديــا

  .الإيديولوجيا

  .فقد قسم التفكير إلى قسمان يرتبطان ارتباطا وثيقا بمعطيات الوسط الاجتماعي" كارل مانهايم"أما  

وهــي مجمــوع الأفكــار المنســجمة مــع الوجــود، وهــي بــدورها جعــل لهــا " الإيــديولجيا"سمــاه : الــنمط الأول 

  ".الإيديولوجية الشاملة"والثاني  "الإيديولوجية الخاصة: "سيما ثنائيا، الأول سماهتق

هـي جماعـة لا تنسـج مـع النظـام الموجـود وتحـاول تغيـيره متطلعـة إلى آمـال " الطوباويـة"سمـاه : النمط الثاني 

 عبـد"، وإذا رجعنـا إلى "غرامشـي"عنـد  "الفلسفة التاريخية"مستقبلية، وهذا النمط الأخير نجده يقترب من مفهوم 

" الإيـديولوجيا"نجده قد أفرد لها ثلاث تقسيمات، مع تغيير مصـطلح " مفهوم الإيديولوجيا"في كتابه " االله العروي

  :، وجاء ذلك على الشكل التالي"الأدلوجة"وتعويضه بمصطلح 

  ).نمط سياسي(قناع / الأدلوجة  -1

  ).نمط اجتماعي(نظرة كونية / الأدلوجة -2

  ).نظرة معرفية(علم الظواهر / لأدلوجةا -3

فـــإذا كانـــت الإيـــديولوجيا حاملـــة لأفكـــار مدافعـــة عـــن مصـــالح ذاتيـــة فهـــي قنـــاع ذو توجـــه سياســـي، أمـــا إذا  

كانــت أفكــار واعيــة وهادفــة إلى تغيــير الواقــع المــتردي، فهــي رؤيــة كونيــة استشــراقية، وأمــا إذا كانــت حاملــة لأفكــار 

  .1العلمي للكون والكائن، فهي رؤية معرفيةموضوعية وهادفة إلى التحليل 

  

                                                           
  .20، ص2006سوسيولوجيا الثقافة، مطبعة فضالة، تونس، : طاهر لبيب 1
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  :ماهية الثقافة والمثقف -3

  :الثقافة عند الغرب -3-1

يعــرف الــبعض مفهــوم الثقافــة بأ�ــا مجموعــة العوامــل المشــتركة بــين أفــراد ا�تمــع والــتي تتمثــل في الاتجاهــات   

تمــع معــين عــن غــيره مــن ا�تمعــات الأخــرى والقــيم والعــادات والتقاليــد والمعتقــدات وطــرق الســلوك الــتي يتميــز �ــا مج

والثقافة تشمل كافة نواحي السلوك الإنساني التي تعتبر أفعالا منعكسة فطرية أو استعدادات ورائيـة، وهـذا مـا يؤكـده 

، بحيث يعتبر عامـل السـلوك مـن بـين الأركـان الهامـة في تعريـف الحضـارة، وضـرورة الابتعـاد " Hobel" "هوبل"لنا 

فطري أو غريزي، فمفهـوم الثقافـة هـي كـل مـا صـنعته يـد الإنسـان وعقلـه مـن أشـياء ومـن مظـاهر في  على كل ما هو

البيئة الاجتماعية، أي كل ما اخترعه الإنسـان أو مـا اكتشـفه وكـان لـه دور في العمليـة الاجتماعيـة، لهـذا فـإن الثقافـة 

  .هي نظام حياة الفكر ونبضه

بــرغم قدمــه هــو أفضــل مــا قــدم، إذ يعــرف الثقافــة بأ�ــا حصــيلة الكــل " Tylor" "تــايلور"ولعــل تعريــف 

المركـــب مـــن المعرفـــة والمعتقـــدات والفنـــون والأخلاقيـــات والقـــانون والعـــادات، وجميـــع القـــدرات الـــتي اكتســـبها الإنســـان  

  .كعضو في ا�تمع

ثقــف بمعــنى حــدق وفطــن   نجــد أن الثقافــة يخــتلط تعريفهــا أو مفهومهــا بمفهــوم الحضــارة المدينــة والثقافــة مــن  

  .1ومن اللاتينية بمعنى الفلاحة والتهذيب

طــرق : كمــا أ�ــا تــتلخص في طــرق الحيــاة أو نمــاذج المعيشــة في مجتمــع مــن ا�تمعــات، هــذه الطــرق تشــمل

الزواج، طقوس الاحتفالات، ارتداء الملابس، طـرق الحيـاة الاجتماعيـة الـتي تتميـز �ـا طبقـات مـن ا�تمـع، وهـذا هـو 

                                                           
  .15/6/2022، تاريخ الإطلاع 2018، 35مجلة الباحث في العلوم الإنسانية، عدد : المثقف وفعالية التنمية والتنوير 1



في المفاهيم :                                                                                 الفصل الأول  

 

18 
 

مجموعـــة مترابطـــة مـــن : في تعريفـــه للثقافـــة بكو�ـــا "غـــي روشـــاي"فهـــوم المســـتخدم عنـــد الإنثربولـــوجيين، فنجـــد أن الم

أســاليب التفكــير والإحســاس والعمــل المتشـــكلة إلى حــد مــا، تعملهــا وتشــترك فيهـــا جماعــة مــن الأشــخاص يكونـــون 

  .1الثقافة لمفهوم "تايلور"مجموعة خاصة ومتميزة لا تخرج عن الدائرة التي رسمها 

  :الثقافة عند العرب -3-2

  :لغة -أ

الثــاء والقــاف والفــاء كلمــة واحــدة إليهــا : فيقــال )ثقــف(في المعــاجم العربيــة يعــود إلى الفعــل الثلاثــي  )الثقافــة(أصــل  

  :يرجع الفروع، وهو إقامة درء الشيء، وجاءت الثقافة في اللغة العربية على عدة معان، منها

  .2»إذا أقمت عوجها، وثقفته بالتثقيل أقمت المعوج منه ثقفت القناة « : يقال

  .حتى يقيم ثقافه منادها* نظر المثقف في كعوب قنانه: "عدي بن الرقاع"قال  

  :ومنه قول عمرو بن كلثوم» والثقاف هي حديدة تسوى �ا الرماح « 

  .تشجع قفا المثقف و الجبينا * إذا عض الثقاف �ا اشمأزت 

  .3ه بالسلاح، وهي محاولة إصابة الغرة في المسايفة ونحوهالاعب: وثاقف فلانا

  ":لسان العرب لابن منظور"وفي 

  ".حاذق فهم: ثقف الشيء ثقفا، وثقافة وثقوفة، حدقه ورجل ثقف، وثق: الثقافة من الفعل تثقف
                                                           

  . 10صمرجع سابق، سوسيولوجيا الثقافة، : الطاهر لبيب 1

  . 500، دار الجيل، بيروت، د ط، ص 4عبد السلام محمد هارون، مج : معجم مقاييس اللغة، تج :أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، 2

  .11صد ط، د س، حسن محمد نور الدين ، : ديوان عدي ، جمع وتحقيق: بن الرقاع العاملي 3
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  ":أسرار البلاغة للزمخشري" وفي

ـــاه: ثقـــف ـــاه فثقفنـــاه، أدركن وثقفـــت العلـــم أو الصـــناعة في أوحـــى مـــدة إذا  ثقـــف القنـــاة، وعـــض �ـــا الثقـــاف، وطلبن

  .أسرعت أخذه، وغلام ثقف لقف

  .1وهل �ذبت وثقفت إلا على يدك... أدبه وثقفه: المجارومن 

  :اصطلاحا -ب

في بعـــض كتابـــا�م بنطاقهـــا اللغـــوي دون إخراجهـــا إلى ) ثقافـــة(اســـتخدم العـــرب في العصـــور الإســـلامية الأولى لفـــظ 

وللشعر صناعة وثقافـة يعرفهـا أهـل « : ما نصه )طبقات فحول الشعراء(ورد في مقدمة النطاق الاصطلاحي، فقد 

العلم كسائر أصناف العلم والصناعات، منها ما تثقفه العين، ومنها مـا تثقفـه الأذن، ومنهـا مـا تثقفـه اليـد ومنهـا مـا 

  .»يثقفه اللسان 

  .الحذق والفهم: ولعل الأقرب لمعنى الثقافة في هذا السياق

في لغة ابن خلدون الذي يعتـبر المرجـع الأول لعلـم الاجتمـاع العـربي ) ثقافة(لا أثر لكلمة « : "مالك بن بني"ل يقو 

  .»في العصر الوسيط 

ويتبعــه في ذلــك العديــد مــن العلمــاء والمفكــرين  )الثقافــة(ولكــن بــالرجوع إلى المقدمــة نجــد أن ابــن خلــدون ذكــر كلمــة 

في ) لثقافـةا(مشيرا بذلك إلى أحـد معـاني » قة من الحضر إلا في الثقافة والشارة فلا تفرق بينهم وبين السو « : فقال

  .2"الجلاد"أصل اللغة وهو 

                                                           
  .103، ص2003 ،، المكتبة العصرية، بيروت1محمد أحمد قاسم، ط: أسرار البلاغة، تق: محمود بن فهر الزمخشري 1

  .20، ص2005، دار الفكر، دمشق، 1عبد الصبور شاهين، ط: مشكلة الثقافة، تق: مالك بن نبي 2
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ــــة والإســــلام  ــــزمن الماضــــي –ولكــــن في الحقيقــــة لم نجــــد علمــــاء العربي مــــن خــــلال مؤلفــــا�م وضــــعوا مفهومــــا  -في ال

تكــن شــائعة الاســتعمال في تــراثهم الأدبي، اصــطلاحيا للثقافــة، وقــد يرجــع الســبب في ذلــك إلى أن هــذه الكلمــة لم 

فلــم نجــده ينعتــون العلمــاء أو البــاحثين �ــا، كمــا أ�ــم لم يتناولو�ــا بدراســة مســتقلة أو مميــزة وعلــى هــذا جــاء تعريــف 

ــــالمعنى الاصــــطلاحي تعريفــــا حــــديثا، وتعــــددت تعاريفهــــا إلا أ�ــــا أنفقــــت في المضــــمون غالبــــا وإن تنوعــــت  الثقافــــة ب

  .الصياغات

  :تعريف المثقف -3-3

  إلخ فما الذي نقصده بالمثقف؟... ونقول هذا الشخص مثقف" ثقافة"نستعمل كلمة 

المثقــف هــو الإنســان الــذي يكتســب نصــيبا مــن العلــوم والمعــارف وغيرهــا مــن المعــارف الإنســانية وتــؤثر في   

  .سلوكه تأثيرا ايجابيا

إلخ ... يخ وأحكــام العقيــدة الشــريفة والقــانون والأعــرافإن الإنســان نجاحــه إلى فهــم الحيــاة الاجتماعيــة ومعرفــة التــار 

لكي ستطيع أن يتعامل مع ا�تمع تعاملا سليما ويرسم خطة حياتـه ومواقفـه مـن الأمـور والحـوادث والنـاس الآخـرين 

بوضــــوح ونجــــاح فمــــثلا نحــــن بحاجــــة إلى المعرفــــة لكــــي نحــــدد موقفنــــا مــــن الوضــــع الســــلبي القــــائم في بلادنــــا أو النظــــام 

تصــادي الــذي تســير عليــه الدولــة أو مســألة دور المــرأة في الحيــاة الاجتماعيــة أو مســألة حجــاب المــرأة، أو مســألة الاق

  .إلخ... الحريات وحقوق الإنسان

إن فهم هذه المسائل وأمثالها وتحديـد موقفنـا منهـا يحتـاج إلى وعـي ومعرفـة والمثقـف هـو الـذي يملـك تحصـيلا   

وعيهــا، وتحديـد الموقــف السـليم منهــا مباشـرة أو عــن طريـق متابعــة هـذا الموضــوع أو علميـا ليمكنــه مـن فهــم الأشـياء و 

  .ذلك أو دراسته وفهمه إذا واجهه
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فالمثقف هو إنسان حضاري، يعرف معنى الإنسـانية وتحترمهـا، متـوازن الشخصـية يتعامـل مـع الأشـياء بعقـل   

ه، فتظهـــر ثقافتـــه في كلامـــه وحديثـــه عنـــدما علمـــي و موضـــوعية، هـــو مـــن تـــؤثر المعرفـــة والثقافـــة في ســـلوكه وشخصـــيت

يتحـدث مــع الآخـرين وتظهــر في سـلوكه عنــدما يتعامـل معهــم أو يعـيش في أوســاطهم، مسـتقيم الســلوك يختـار أفعالــه 

  .1وسلوكه وعباراته التي ينطق �ا على الناس والفهم والوعي السليم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .15/6/2022، تاريخ الإطلاع 2018، سبتمبر 35مجلة الباحث في العلوم الإنسانية، العدد : المثقف وفعالية التنمية والتنوير 1



 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

 

 : الفصل الثاني 

  مدخل إلى الرواية الجزائرية المعاصرة                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الجزائرية المعاصرة في ظل التحولات السياسية  الرواية -

 والاجتماعية والثقافية

  الاشتراكيمرحلة السبعينات والواقع 

 مرحلة الثمانينات والواقع الاجتماعي 

  الإرهابيمرحلة التسعينات والعنف 

  الثقافي في الرواية الجزائرية المعاصرةالخطاب  -

  اللغة 

  الشخصيات 

 الزمن 

 المكان 
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  : الرواية الجزائرية المعاصرة في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية -1

تعد الرواية الجزائرية منبعا من منابع العلم والمعرفة التي يغدق منها الباحث ويكتنز من خلالها القارئ تعبيرا عـن الفـرد 

عبـير عـن روح العصـر وخصائصـه لتشـمل بـذلك التـاريخ الـذي حمـل والجماعة لتتخذ بـذلك الواقـع منطلقـا أساسـيا للت

بأقلامــه صــفحات الكتابــة الأدبيــة لينفــتح الــنص الروائــي علــى العديــد مــن الوقــائع والأحــداث الراهنــة بحريــة عــبر عــالم 

  .الكتابة والإبداع وعلى نواميس الحياة

مـرورا بحقبـة تاريخيـة وفـترات زمنيـة وصـولا اتخذت الروايـة شـكلها الحـداثي بفعـل التطـورات والعوامـل المختلفـة   

روائي مكتمل فنيـا باعتبـار أصـوله متجـدرة في الـتراث القـديم مـن خـلال أشـكاله الـتي يفرضـها الواقـع باعتبارهـا  لجنس

  .سليلة العصور شغلت الكثير من المثقفين والمبدعين

جـة العلاقـة بالظـاهرة الاسـتعمارية نظـرا لسـيطرة إن بروز الرواية الجزائرية المكتوبة باللغـة العربيـة كـان راهنـا لنتي  

المسـتعمر حيــث كانـت وســائل النشــر والاتصـال في يــد الســلطة الفرنسـية هــذا مــا خلـق نــوع مــن الضـبابية وغــيم علــى 

  .1الإنتاج الأدبي

ولاتـه ضـمن وبصفة عامة فإن المواضيع التي تطرق إليها الروائي الجزائـري كـان مجمـلا في المصـائر الفرديـة والجماعيـة وتح

  .2مسار الثورة التحريرية والثورة الاجتماعية التي أعقبت الاستقلال وما رافقها من عنف فيما بعد

  :مرحلة السبعينات والواقع الاشتراكي -1-1

ارتبط الأدب الجزائري في مرحلة السبعينات بمصطلح الثورة والواقعية الإشتراكية بمـا تحملـه مـن إيـديولوجيات   

باعتبارهـــا نتـــاج هـــذه المرحلـــة .وبمـــا عرفتـــه هـــذه الفـــترة مـــن إصـــلاحات شـــيدت علـــى المســـتوى الاقتصـــادي والفكـــري 
                                                           

  .57، ص 2015-2014ة ماستر، جامعة بجاية، مذكر  ،تحولات الرواية الجزائري في فترة السبعينات: سالي لامية 1

  .27، ص2000أفريل  –، الجزائر، جانفي عدد 1الوقت الراهن، مجلة إنسانيات، عالأدباء الشباب والعنف في : "داود محمد 2
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التي تجلـت بعـد الاسـتقلال وأفرزهـا النظـام وتجلت مظاهرها من خلال رصد الواقع والوقوف عند أعنف الإشكالات 

السياسي بكل ما تحمله من خصوصيات تمكنت من الولوج في عمق الثقافة، فخاصية الأطروحة هـي خاصـية تجعـل 

ـــالواقع  ـــه نحـــو المعـــنى الثقـــافي وتحريـــك الشـــعور وطـــرح موضـــوع متعلـــق ب ـــة تمتلـــك القـــدرة علـــى التوجي مـــن الأدب دعاي

  .1وا�تمع

روايـة صـورة حيـة عـن الواقـع فهـي تعمـد إلى طـرح موضـوعات ببسـاطة وتلقائيـة معـبرة عـن اللغــة باعتبـار أن ال  

  .الشعبية المستمدة من البيئة ونابعة من وعي الفرد

والمميــز في الروايــة الســبعينية هــو فســحة الأمــل الــتي تظهــر في كــل �ايــة مــن الروايــة فكانــت هــذه المرحلــة مميــزة ســادها 

فكانــت تيما�ــا مســتمدة مــن تغــيرات ا�تمــع، لكــن هــذا الأخــير لم يحقــق هدفــه المرجــو فقــد التفــاؤل لمســتقبل أفضــل 

" الاسـتغلال والاحتكـار"أصيبت بخيبة جراء فشل هذا النظام وتحول بذلك إلى سـجن للأمـلاك الدولـة تحـت شـعار 

ير بعيـد وقـد اعتبرهـا الـبعض وهذا ما أعطى الكتابة الأدبية نوعا من الضبابية والسوداوية صاحبت الروايـة إلى زمـن غـ

أزمـــة كانـــت ســـببا فاصـــلا بـــين الروايـــة الســـبعينية والثمانينيـــة محاولـــة فهـــم الواقـــع وإعـــلاء الجوانـــب الفكريـــة باعتبـــار أن 

  .الأدب بوظيفتيه وليس بماهيته تأثر بالواقعية الاشتراكية

ــد بــن هدوقــة"وهــذا مــا نجــده بالخصــوص في كتابــات  ــد الحمي ــح "و" الــزلازل"في روايــتي " الطــاهر وطــار"و" عب ري

  .2التي تبنت الاشتراكية وواقع الثورة الزراعية" الجنوب

                                                           
  .52، ص2006الآمال للطباعة والنشر، تيزي وزو، المتخيل في الرواية الجزائرية، در : ىأمنة بلعل 1

  .19المرجع نفسه، ص 2
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والملاحــظ أيضــا في الروايــات ارتباطهــا بــا�تمع وهــذا مــا جعلهــا تتــداخل مــع النظــام والإيــديولوجيا وكــذا تعلقهــا بحبــل 

العنيفـة الـذي مثـل معظـم الإنتـاج  الأزمة الذي انعكس على بناء الرواية فجاءت بذلك مـرآة عاكسـة للواقـع بأحداثـه

  .الروائي

والـتي تعـد أول روايـة جـادة ناضـجة فنيـا أعلنـت علـى البـدايات الأولى للروايـة الجزائريـة العربيـة " ريـح الجنـوب"فرواية 

الــتي تــروي أحــداثها النضــال المشــخص في الثــورة الزراعيــة في بــدايتها، ولــذا كــان عليــه أن يصــور لنــا قضــايا مــن تخلــف 

واستغلال ثم تنمية الـوعي ومحاربـة الجهـل، ولهـذا لاقـى جهـدا في اتجـاه المعادلـة الـتي تجسـدت في الثـورة الزراعيـة جهل، 

  .والإرادة البناءة

ـــة    ـــه " الطـــاهر وطـــار"لا يمكـــن تجـــاوز روايـــات " الســـبعينيات"وفي الحـــديث عـــن هـــذه المرحل ـــرى في ـــذي ي ال

، وأهمهــا 1وحيــد الــذي أنتجتــه الروايــة الجزائريــة المكتوبــة بالعربيــةبأنــه الكاتــب الاشــتراكي الــواقعي ال" الأعــرج واســني"

ــــة  ــــلاز"رواي ــــة الجزائريــــة يعــــني " ال والــــتي تعــــالج عــــن قــــرب، موضــــوعا شــــائكا، وربمــــا تحــــدث هــــذا لأول مــــرة في الرواي

علــى بالإشــكالات المعقــدة الــتي صــاحبت الثــورة الوطنيــة بكــل خلفيا�ــا التاريخيــة، وطبيعــة التحالفــات الــتي طرحــت 

  .مختلف القوى التي كان يهمها استقلال الجزائر أولا

الــتي ) الزلــزال(وروايتــه ) العشــق والمــوت فــي زمــن الحراشــي(وهــي ) الــلاز(وكــذلك روايتــه الثانيــة أو الجــزء الثــاني 

  .2دارت أحداثها بولاية قسنطينة وجسدت التحولات الزراعية التي حدثت بالجزائر

  

                                                           
  .600ص مرجع سابق، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر،: واسيني الأعرج 1
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  :والواقع الاجتماعيمرحلة الثمانينات  -1-2

مرحلة الثمانينات شـهدت هـي الأخـرى عـدة تحـولات في مختلـف ا�ـالات وخاصـة السياسـية، هـذا مـا أدى   

إلى تفاقم الصراع، خاصة بعد إدراك الجزائريين أن النظـام الاشـتراكي نظـام فاشـل لأنـه لم يحقـق العدالـة والمسـاواة الـتي  

  .ر الاقتصادي للبلاد، فجاءت أصوات كثيرة منادية للتغيير والتجديدكانت أهم مبادئه، كما لم يساهم في التطو 

وبمـا أن الروايــة هــي الشاشــة الــتي تصــور الواقــع ومختلــف الأحـداث الــتي تجــري فيــه كانــت الروايــة الجزائريــة الوعــاء الــذي 

هدت هـــذه صـــبت فيـــه مختلـــف هـــذه التغـــيرات والتحـــولات السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصـــادية والعســـكرية، فقـــد شـــ

الفترة بـروز أعمـال سـردية روائيـة كثـيرة أرخـت للثـورة ومجـد�ا، كمـا صـورت مختلـف الأوضـاع والأحـداث الـتي عاشـتها 

هـذه الروايـة " لمـرزاق بقطـاش" "عزوز الكـابران"روايـة : الجزائر بعد الاستقلال، ومن بين هذه الأعمال الروائية نجد

صــورت الســلطة الانتهازيــة ,الأرض والشــؤون العســكرية والسياســية تناولــت عــدة قضــايا متعلقــة بالســلطة والشــعب و 

الضــابط العســكري " عــزوز الكــابران"الوصــولية الــتي تحكمهــا فئــات جاهلــة ضــعيفة متســلطة وظالمــة تمثلهــا شخصــية 

رابــح "الــذي يحكــم بلدتــه بــالقوة والظلــم والســيطرة والقمــع، كــذلك شخصــيات أصــحابه ورفاقــه الــدين يعملــون معــه 

  ".عبد الواحد"و" زوج نموج"و" بسسيكس با

" شــيخ الجــامع"و" المعلــم"أمـا الفئــة الثانيـة وهــي فئـة الشــعب فهـي فئــة مثقفـة متعلمــة واعيـة مثلتهــا نمـاذج   

التمـايز الموجـود بـين السـلطة والشـعب في " مـرزاق بقطـاش"، مـن خـلال هـدين الفئتـين المختلفتـين يصـور "الطيب"و

  .1الصراع والتناقض بين هتين الفئتينالواقع الجزائري، كما يصور 

، عالجـــت عـــدة قضـــايا اجتماعيـــة "واســـيني الأعـــرج"ل"  مـــا تبقـــى مـــن ســـيرة لخضـــر حمـــروش"كمـــا نجـــد روايـــة 

وسياســــية متعلقــــة بــــالثورة الزراعيــــة الإقطاعيــــة والاشــــتراكية البيروقراطيــــة، صــــورت هــــذه الروايــــة الصــــراع بــــين الســــلطة 
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والطلبة، حيث تمثل الفئة الأولى شخصية الحاج المختار ورئيس البلديـة موسـى ولـد الإقطاعية وبين فئة من الفلاحين 

عيســى ا�اهــد والمناضــل القــديم وبقيــة الشــعب : القائــد ورجــال الســلطة والحكــم، أمــا الفئــة الثانيــة تمثلهــا شخصــيات

  .والطبقة الفقيرة

ـــر إبـــان الاســـ ـــاك أعمـــال أخـــرى عالجـــت الأوضـــاع الســـائدة في الجزائ : تعمار وفي مرحلـــة الاســـتقلال مثـــلكـــذلك هن

 ليليـات"و" التفكك" "رشيدة بوجدرة"وروايـات " حمائم الشفق"، و"رائحة الكلب"، "جيلالي خلاص"روايات 

، معظــم هــذه الروايــات انــدرجت تحــت الواقعيــة وصــورت مختلــف المشــاهد والأحــداث، ومختلــف التغــيرات "إمــرأة آرق

سياســية، وكشــفت المخبــوء والمــؤامرات الــتي كانــت تحــاك ضــد الشــعب مــن والتناقضــات، وقامــت بتعريــة الألاعيــب ال

  .أجل المصالح الشخصية

إذن الرواية الجزائريـة حملـت منـد بـدايتها الأولى أبعـاد إنسـانية، اجتماعيـة وطنيـة وإيديولوجيـة فأعطـت الأوليـة للقضـية 

ينفصل عن بيئته وأرضـه وأهلـه، محـاولا بـذلك  الوطنية والهوية الجزائرية فواكبت الواقع وتفاعلت معه، حيث الراوي لم

  .1الاستفادة من المحلي والعالمي

  :مرحلة التسعينات والعنف الإرهابي -1-3

لقد مرت الجزائر في التسعينات بمرحلة تاريخية عصيبة، تفجر فيهـا العنـف بطريقـة فجائيـة، وهـو عنـف نـاتج   

لجزائريين مـن قمـع وتنكـير واضـطهاد ووصـولا إلى الصـراعات عـن تـراكم تـاريخي، بـدأ بـالاحتلال الفرنسـي ومـا فعلـه بـا

السياسية بعد الاستقلال، والتي كانت امتداد لخلافات الأمس حين كـان لكـل توجـه ورؤيتـه الخاصـة في تسـيير الثـورة 

ريخ، لنيل الحرية والاستقلال، وإذا كان للعنف دور في إعادة ترتيب ميزان القوى السياسـية وإعطـاء رؤيـة جديـدة للتـا
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فإن الكتابة الأدبية عنـدما تتخـذه موضـوعا لهـا تضـفي عليـه أبعـادا جديـدة تمـارس عليـه حساسـيتها وجماليتهـا لتجعلـه 

  .1أكثر بشاعة ووحشية

ـــذلك فـــإن الكتابـــة هـــي الوســـيلة الوحيـــدة الـــتي يمتلكهـــا الكاتـــب لتجـــاوز محنتـــه، لـــذلك فقـــد كانـــت فـــترة  ل

تأســس للــنص الروائــي بالبحــث عــن تمييــز إبــداعي مــرتبط ارتباطــا عضــويا  التســعينات حافلــة بالروايــات الــتي تحــاول أن

يتميـز بالمرحلــة التاريخيــة الـتي أنتجتــه وبــالواقع الاجتمـاعي الــذي شــكل الأرضـية الــتي اســتطاع مـن خلالهــا الــروائيين أن 

الصعب الـذي مـروا  يستلهموا الأحداث والشخصيات من أجل قراءة الحداثة التاريخية قراءة مرهونة بالظرف التاريخي

، هـذه الروايـة صــورت المأسـاة الوطنيــة، 1998 "بشـير مفتــي" "المراســيم والجنــائز"، وعلـى ســبيل الـذكر روايـة 2بـه

 "حميـد عبـد القـادر"لــــ  "الانـزلاق"فمن خلال العنوان يأتي للقارئ أن هناك أجـواء حـزن وجنـائز إلى جانـب روايـة 

ـــدهاليزالشـــمع"في روايتـــه  ،"الطـــاهر وطـــار"، 1988  "ســـيدة المقـــام"، في "واســـيني الأعـــرج" ، 1995" ة وال

ــــ 2003" تـــاء الخجـــل"، حيـــث صـــور معانـــاة امـــرأة صـــامدة هز�ـــا الظـــروف القاســـية آنـــذاك، و1995  فضـــيلة"لـ

بــنص روائــي يبــين هــذه المعانــاة إذ تصــور الكاتبــة في هــذه الروايــة محاولــة تحريــر المــرأة، كمــا تناولــت اغتصــاب  "فــاروق

  .3"محمد ساري"لــ"  الورم"المرأة في الفترة آنذاك وكذا رواية 

شدهت الساحة الأدبية الجزائرية مند بدايـة الأزمـة، عـددا معتـبرا مـن النصـوص الإبداعيـة الـتي كـان موضـعها   

الأزمة، لكن الرواية كان لهـا الحـظ الـوافر، نظـرا لطبيعتهـا الـتي مكنتهـا مـن احتـواء تلـك التجربـة الإنسـانية، إضـافة إلى 

                                                           
  .36صع سابق، مرجالأدباء الشباب والعنف في الوقت الراهن، : داود محمد 1
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امتلاكهـــا مقومـــات البعـــد الـــوظيفي المأســـاوي والقـــدرة علـــى التجســـيد فنيـــا، زيـــادة علـــى تميزهـــا بتـــوفير مجـــالات أوســـع 

  .1م الإنسان ماضيا وحاضرا ومستقبلاللبحث عن الذات وقدر�ا العجيبة على احتواء همو 

ولهــذا نجــد أن جيــل الشــباب قــد عــبر عــن مختلــف التحــولات الــتي ميــزت مســار التجربــة السياســية باعتبــاره   

عـــايش المحنـــة بتراكمهـــا ووقـــف علـــى إثرهـــا، فهـــؤلاء الأدبـــاء الـــذين حـــاولوا تغيـــير مســـار الروايـــة الجزائريـــة وكســـر ذلـــك 

  .2الصمت المفروض عليهم

ص ممــا سـبق أن إنتــاج الأدب التسـعيني بصــفة عامـة والروائــي بصـفة خاصــة تماشـي مــع واقـع الشــعرية نسـتخل  

  .السوداء، وصور بكل صدق الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وصــــفت كتابــــات هــــذه الفــــترة بــــالأدب الإســــتعجالي وهــــو المفهــــوم الــــذي رددتــــه الأوســــاط الفرنكفونيــــة في 

  ".كتابة المحنة"ا الصحفية، بينما انفردت المقاربات العربية للظاهرة بإطلاق مفهوم مقاربا�ا أو معالجا�

  :تجليات الفضاء الثقافي في الرواية الجزائرية المعاصرة  -2

  :اللغة -2-1

وهي الـدليل المحسـوس علـى أن ثمـة روايـة مـا يمكـن قراء�ـا ودون اللغـة لا توجـد روايـة كمـا لا توجـد فـن أدبي   

إذا مــا اعتــنى الروائــي بأســلوب لغتهــا المكثفــة البلاغيــة والايحائيــة، فإ�ــا تقــترب كثــيرا بمــا يســمى اليــوم بالروايــة والروايــة 

الشعرية، أي الرواية التي يمتاز خطا�ا بخصوصـية الأسـلوبية، وباسـتثماراته البلاغيـة، وبنزعتـه نحـو التكثيـف والاقتصـاد 
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لكتابــة قانو�ــا الخــاص وإيقاعهــا المتميــز فتمهــيمن بــذلك الوظيفــة اللغــوي، حيــث يصــبح للكلمــة في هــذا النــوع مــن ا

  .1الشعرية في هذا الخطاب على النثرية ونجد أنفسنا تلقائيا نتحدث عن الشعر لا عن النثر أو الرواية

تتشــكل مــن دال ومــدلول، وينــتج المعــنى مــن التشــاكل بينهمــا فــالمعنى بنيــة " دي سوســير"فاللغــة كمــا يقــول   

كم معــرفي ثقــافي ،كمــا أنــه ترجمــة آليــة لقواعــد وأعــراف اجتماعيــة ســائدة، وهنــا يمكــن القــول أن الخطــاب مجســدة لــترا 

ــــة الســــائدة ودور كــــل منهمــــا في تشــــكيل اللغــــة  ــــة والاجتماعي ــــات الديني ــــين المرجعي ــــد تضــــافر ب الإبــــداعي الأدبي ولي

  .2الشعرية

  :المرجعية الدينية -

التشكيلية للغة الشرعية، فامتلاك اللغة الأدبية أساسـية الخطـاب القـرآني، تعتبر المرجعية الدينية أهم المصادر 

كمـــا أن العلاقـــة بـــين الخطـــاب الـــديني والشـــعري هـــي علاقـــة اســـتعارية يـــدرك مـــن خلالهـــا اكتســـاب التشـــابه اللغـــوي 

  .3والأسلوب والقرائن السائدة بينهما

  :المرجعية الاجتماعية -

اللغـة اليوميـة مـن بـاب الأهميـة في تفعيـل اللغـة الأدبيـة ويــرى أن  إلى قضـية" عبـد السـلام المسـدي"يتطـرق   

الـترابط بـين اللغـة العاميـة بوثيقـة بـين اللغـة العاميـة الـتي يحـي علـى ألسـنة النـاس والـزخم العـاطفي الـذي تجـر المبــدع إلى 

                                                           
  .103، ص2008البنية السردية في الرواية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، الهرم،  :عبد المنعم زكرياء القاضي 1

  .18، ص2008مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة باتنة،  ،شعرية اللعنة الأدبية: قحام التوفيق 2

  .19نفسه، صالمرجع  3
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ت الــتي تحكــم العمــل الإبــداع، فهــذه اللغــة هــي الوحيــدة الــتي تكفــل المبــدع مقــدرة الخلــق ودرجــة تقــدير وفــق البنائيــا

  .1الإبداعي الأدبي

  :النسيج اللغوي للغة الشعرية -

إن صــانع الأدب ينطلــق مــن لغــة موجــودة فيبحــث فيهــا لغــة وليــدة هــي لغــة "عبــد الســلام المســدي"يقــول   

ى الأثر الفني، ومع هذا أن اللغة تحمل أنماطا في الاستعمال، فمنها ما هو بسيط يفتقر إلى الجماليـة لكنـه تحتـوي علـ

صفة الإخباريـة، ونجـده في اللغـة اليوميـة وتعتـبر مرجعيـة خصـبة في توليـد اللغـة الشـرعية، ومنهـا مـا هـو فـني يقـوم علـى 

التمييز في بنائه الأسلوبي وترابطه اللفظي، وهو الذي يتأسس عليه الخطـاب الإبـداعي الأدبي علـى اعتبـار أن وظيفـة 

  .2غة أخرىالأديب كما يقول المسدي تكمن في خلق لغة من ل

  :الشخصيات -2-2

تعتبر الشخصية من بين الأركان الأساسـية في الروايـة، فهـي العنصـر الفاعـل الـذي يسـاهم في الحـدث، يـؤثر   

فيه ويتأثر به وبدون الشخصية يفقد كل من الزمـان والمكـان معناهمـا وقيمتهـا، فـالحوار هـو النـاطق باسـم الشخصـية، 

، فلهـــا إذن حضــور جمـــالي خــلاق في العمــل الأدبي، وعليـــه فالشخصــية هـــي تتحــرك ضــمن الفضـــاء الزمــاني والمكــاني

مجموعــة مــن الصــفات الظــاهرة علــى المــرء وبفضــلها يتميــز كــل شــخص عــن غــيره مــن الأشــخاص، وهــذا مــا ورد في 

  .كانت له سمات إنسانية ومتحرك في أفعال إنسانية"بأ�ا "السرديات "قاموس 

سـلبا أو إيجابـا أمـا مـن لا يشـارك في الحـدث لا ينتمـي إلى الشخصـيات كما أنه تشـارك في أحـداث الروايـة   

  .بل يعد جزءا من الوصف

                                                           
  .22، صمرجع سابق ،شعرية اللعنة الأدبية: وفيققحام الت 1

  .26نفسه، صالمرجع  2
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  .كما يذهب البعض إلى اعتبارها أحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين الذين تدور حولهم أحداث القصة

واقعيـا ومتخـيلا لـه الـدور نستنتج من خلال ما سبق أن مجمل التعريفات تجمع كلهـا بـأن الشخصـية كـائن قـد يكـون 

الفعـــال في بنـــاء الروايـــة وتطورهـــا، وعليـــه فالشخصـــية هـــي أهـــم أداة يختلقهـــا الروائـــي ويلبســـها مجموعـــة مـــن الصـــفات 

  .1والمميزات تعبر عن فكرة أو الفكرة السائدة في ا�تمع

يجابيـة، تعـبر عـن تعلـق ففي مرحلة ما بعد الاسـتقلال وفي عهـد الثـورة الاشـتراكية وظـف أبطـالا لعبـوا أدوارا إ

في روايتـه  "الطـاهر وطـار"ا�تمع بأمل نجاح الثورة الاجتماعية وبالتالي بناء مجتمع مثالي، كالشخصـيات الـتي يرسمهـا 

  ".اللاز"

في روايتــه كــل المقــولات السياســية الــتي صــاحبت الثــورة الوطنيــة مــن خــلال شخصــية " طــاهر وطــار"ويطــرح 

  .2تلام المنحة الشهرية الخاصة بابنه قدورالذي يكون وقفا لاس "الربيعي"

بالمقابـــل صـــور الروائـــي الجزائـــري خيبـــة �اهـــدين المخلصـــين الـــذين كـــانوا يتطلعـــون إلى التغيـــير وواقـــع أفضـــل    

ـــ  "الجازيــة والتــراويس"في " ســي لخضــر جبــالي"، و"لأحــلام مســتغانمي"" ذاكــرة الجســد"في  "خالــد"كخيبــة  لـ

  ."مرزاق بقطاش"لــ" نوار اللوز"في " الح الزوفريص"، و"عبد الحميد بن هدوقة"

فــإن أغلــب أبطــال شخصــيات هــذه الروايــات جســدت الشخصــيات المثقفــة " الأزمــة"وإذا رجعنــا إلى روايــة   

الــتي كانــت كــبش فــداء نتيجــة الصــراعات الحاصــلة بــين الجماعــات الإســلامية والســلطة كشخصــية البطــل الصــحافي 

                                                           
، 05، ا�لـــد 01تنـــدوف، الجزائـــر، ع، بنيـــة الشخصـــية في الروايـــة الجزائريـــة المترجمـــة، مجلـــة العلـــوم الإنســـانية، المركـــز الجـــامعي علـــي كـــافي : يمينـــة براهمـــي 1

  .73-61، ص2021

  .496صمرجع سابق،  ،اتجاهات الرواية العربية في الجزائر: الأعرج واسيني 2
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ـــ "الانــزلاق"روايتــه  في "عبــد االله الهامــل"الشــاعر  الــذي يشــتغل في صــحيفة الــرأي الجديــد " حميــد عبــد القــادر"لـ

  .سنة 33وعمره 

 ثلاثيــة": وقـد كـان لشخصـية المثقـف حضـورا مكثفـا ومتكـررا في بطولــة مجموعـة مـن الأعمـال الروائيـة أبرزهـا  

( ل أيضا مـا يشـبه الثلاثيـة التي ظهرت مرحلة التسعينات والتي تشك" واسيني الأعرج"، أعمال "أحلام مستغانمي

المــولي الصــالح "، "الــدهاليز" "الطــاهر وطــار"، وروايــات )شــرفات بحــرالظلام، حارســة الظــلال، ذاكــرة المــاء

  .1..."إلى مقامه الزكي يعود

ـــة   ـــد المالـــك مرتـــاض"لـــــــ "وادي الظـــلام"رواي ـــاريخ الجزائـــر وهـــي العشـــرية " عب تعـــالج حقبـــة زمنيـــة مـــن ت

  :تأملنا شخصيات هذه الرواية نجد أ�ا تنقسم إلىالسوداء، إذا 

شخصيات إيجابية ثائرة على الوضع ممثلة في سعدون ابن شيخ القبيلة وعائشة ابنة المعلم احمد المتمردة علـى واقـع  -

  .القرية، بل وحتى على أمير الجماعة المسلحة

رغــم عليــه الواســع لم يســتطع أن يغــير  شخصــيات ســلبية مهزومــة يمكــن أن تمثــل لهــا بشخصــية المعلــم أحمــد الــذي -

شيئا في قبيلة الحيولية، وحين قرر تغيير استقبال من التعليم ليلتحق بفئـة التجـار، معتـبرا مهنـة التعلـيم مهنـة حقـيرة لا 

  .2تذر المال

  

  

                                                           
، ص 2008/2009،الماجسـتير، جامعـة المسـيلة شـهادة حداثة الخطاب في رواية الشمعة والدهاليز للطاهر وطـار، مـذكرة تخـرج لنيـل : صليحة قصابي 1

132.  

  .255، ص2007، قسم اللغة والآداب، جامعة جيجل  7ددواية وادي الظلام، مجلة الناص، عقراءة في ر : الخامسة علاوي 2
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  : الزمن -2-3

  :أهمية الزمن في بناء الرواية -

الأدبيـة خاصــة السـردية منهـا، وذلــك لمـا يصـل بــه للـزمن أهميـة كبـيرة اكتســاها مـن خـلال موقعــه داخـل البـنى   

أحيانا إلى رتبـة الصـدارة، لأنـه أحـد مكونـات السـرد وعمودهـا الفقـري الـذي يشـد أجزائهـا، وكمـا أنـه عامـل أساسـي 

في تقنيا�ا، بحيث نجد الدراسات الأدبية الحديثة عنيت به كثيرا، من حيث أنه أحد أهم المكونـات في العمـل الأدبي 

زمن أهمية في الحكي فهو يعمق الإحساس بالحدث والشخصيات لدى المتلقي، إذ ترتكز عليـه النصـوص في فصار لل

تعميــق معانيها،وبنـــاء شـــكلها، وكـــذا تكثيــف دلالتهـــا وكـــل حـــدث داخـــل الــنص مـــرتبط بـــزمن معـــين إذ لا يمكـــن أن 

فوظــا شــفويا أو كتابيــا دون نظــام نتصــور حــدثا ســواء كــان واقعيــا أو تخيليــا خــارج الــزمن، كمــا لا يمكــن أن نتصــور مل

  .زمني

تظهــــر أهميــــة الــــزمن في الروايــــة أيضــــا مــــن خــــلال أنــــه مــــن ناحيــــة ذو أهميــــة بالغــــة لعالمهــــا الــــداخلي وحركــــة 

شخوصــها، أحــداثها، بناؤهــا، ومــن ناحيـــة أخــرى ذو أهميــة بالنســبة لصـــمودها في الــزمن بقاؤهــا وانــدثارها، كمـــا أن 

خلال دخوله حيز التطبيق حيـث أنـه يـؤثر في العناصـر الأخـرى ويـنعكس عليهـا،  الزمن يكتسب القيمة الجمالية من

  .1فالزمن حقيقة مجردة لا تظهر إلا من خلال مفعولها على العناصر الأخرى

زمـــن الخلـــق، زمـــن (إن الحـــديث عـــن الـــزمن في الروايـــة يحـــتم علينـــا التفريـــق بـــين مســـتويات ثلاثـــة للـــزمن هـــي   

  ).خارجي، زمن داخلي

  

                                                           
، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر في الأدب، كليــة الآداب واللغــات، جامعــة محمــد بوضــياف "زقــاق المــدق"البنيــة الزمانيــة والمكانيــة في روايــة : جويـدة يحيــاوي 1

  .18-17، ص2015-2014 ،المسيلة
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   :الخلق زمن -أ

هــو الــزمن الــذي خلــق فيــه الكاتــب عملــه ومعرفتــه ضــرورية لوضــع العمــل في ســياقه التــاريخي والاجتمــاعي، 

أن عالمـا خياليـا غريبـا تمامـا في «  ":قولـدمان"لأنه لا يوجد عمل فني قائم بذاته مهمـا كـان خياليـا، وفي ذلـك يقـول 

يمكـن أن يكـون ممـاثلا في هيكلـه لتجربـة مجموعـة اجتماعيـة  الظاهر عن التجربة الحياتية، كعالم حكايات الجـن مـثلا،

  .1»معينة أو على الأقل مرتبط �ا بشكل مدلول 

  :الزمن الخارجي -ب

هو الزمن الذي يبقى عند طرفي الرواية أي البداية والنهاية وبالتالي فهـو « : بقوله "محمد تواتي"وقد عرفه   

موضوعي مـرتبط بـالزمن التـاريخي ومـا يوجبـه مـن موضـوعات اجتماعيـة، وإنمـا التوقيـت القياسـي لأحـداث الـتي تجـري 

  .الآن، لذلك فإ�ا تروى بصيغة الحاضر ويكون هذا الزمن إطار خارجي لكامل الرواية

ويعتـــبر الـــزمن الموضـــوعي إطـــار خـــارجي للروايـــات متضـــمنا الواقـــع الاجتمـــاعي والسياســـي والتـــاريخي إلا أن   

  .2الزمن الحقيقي الذي يشكل العصب الحقيقي للروايات هو الزمن الداخلي

  :الزمن الداخلي -ج

ـــالزمن الماضـــي المستحضـــر بو    ـــذاتي ب ـــزمن ال ـــربط ال ـــة، وي ـــزمن المعلـــق بالشخصـــية المحوري ـــذاكرة (اســـطة هـــو ال ال

حلـــم اليقظـــة وحلـــم النـــوم بشـــكل أدق هـــو زمـــن : ،وهـــو زمـــن المســـتقبل المعـــيش في الحلـــم بنوعيـــه) والومضـــة الروائيـــة

                                                           
  .107، ص1986الدهبية، الدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  دراسات في روايات نجيب محفوظ: مصطفى التواتي 1

  .119-109نفسه، صالمرجع  2



  مدخل إلى الرواية الجزائرية المعاصرة                                                       :     الفصل الثاني

 

37 
 

الديمومــة أي الــزمن الجــاري لا زمــن المقــاس، لأن إذا قســمنا الــزمن فمعــنى ذلــك اقترضــنا توقعــه بــين نقطتــين والشــيء 

  .1نالمقيس جهاز، بينما الديمومة زمن تجري ويتكو 

إن مصــطلح الــزمن الــداخلي يحمــل في جوفــه دلالتــين متلازمتــين تصــب إحــداهما في الأخــرى بواســطة علاقــة 

  .تلازمية ودائمة دوام الزمن نفسه

وتنطـــوي الـــدلالتان تـــارة تحـــت الـــزمن الـــداخلي للـــنص ذاتـــه في مفهومـــه البنـــائي الجمـــالي الخاضـــع بالضـــرورة   

لمختـار، ومــن هنـا يمكـن لهــذه الدلالـة أن تضـم تحتهــا زمـن الحكايـة والأحــداث للمعمـار المفضـل المميـز بمعــالم المعمـار ا

وتارة أخرى ينصب على الزمن المنهمر داخل الشخصية الروائية، تمتد جـذور هـذا الـزمن بالـذكريات والآمـال المنهمـرة 

أخـرى، لـذا كـان يحلـو لكثـير عبر التشققات العاطفية المتداولة بـين الانفعـال والهـدوء حينـا وبـين الحـدة والفتـور أحيانـا 

  ".الزمن النفسي"من المهتمين �ذا الميدان أن يطلق عليه مصطلح 

  :دلالة الزمان في الرواية الجزائرية المعاصرة -

يعمل الخطاب الروائي المنتج في التسـعينات علـى تشـريح الوضـع ولـذلك تجـده ينطلـق مـن افـتراض أو سـؤال   

طــق الســببية التاريخيــة ومنــه جــاءت كــل النصــوص مشــحونة بتــواريخ مضــبوطة إشــكالي ويعمــل إثبــات افتراضــه تبعــا لمن

  .تحيل إلى الواقع الجزائري والأحداث المرتبطة ببداية زمن المعاناة الشعبية

ينقـــل القـــارئ إلى أجـــواء الرعـــب الـــذي عاشـــته فئـــة  1998" حــــميد عبـــد القـــادر"لـــــــ" الانـــزلاق"في روايـــة 

عاصــفة هوجــاء  1988مــة السياســية وبدايــة الإرهــاب المســلح فكــان فريــق الغضــب الصــحفيين في بدايــة انفجــار الأز 

  .انفجرت كالبركان

                                                           
  .119، ص، مرجع سابقدراسات في روايات نجيب محفوظ الدهبية: مصطفى التواتي 1



  مدخل إلى الرواية الجزائرية المعاصرة                                                       :     الفصل الثاني

 

38 
 

كــان ســببها ممارســة ... في اليــوم الســادس مــن هــذا التمــرد علــى الســلطة: "مــن الروايــة 17فقــد ورد في ص 

  .1"الرومي وكان الزمن الكولينالي قد عاد

ـــ"الــورم"ونفــس الشــيء نجــده في روايــة  حيــث تــتم وضــع الأحــداث في النــواحي الفلاحيــة " ســاريمحمــد "لـــ

للبليـــدة ويرصــــد تحولا�ـــا مــــن الحقبــــة الاســـتعمارية إلى المرحلــــة الاشـــتراكية وبعــــد الاســــتقلال معرجـــا علــــى الأحــــداث 

  .2وما لها من تأثير في تكوين أنوية الإرهاب" أكثوبر"

روايته أن يكون عمله تاريخيـا متسلسـلا أو ينفي في مقدمة " الشمعة والدهاليز"في روايته " الطاهر وطار" 

  :حيث يقول 1992منطقيا محسوبا، ولكن في نفس الوقت تحدد زمن وقائع الرواية بزمن ما قبل انتخابات 

ــدهاليز" والــتي خلفــت ظروفــا أخــرى لا تعــني الروايــة في هــدفها  1992تجــري قبــل انتخابــات "" وقــائع الشــمعة وال

  ".مة وليس وقائعها وإذ كنت قد وظفت بعضهاالذي هو التعرف على أسباب الأز 

مـــن الـــروائيين الأوائـــل الـــذين جربـــوا تكســـير البنـــاء الخطـــي للـــزمن بعـــدم التسلســـل التـــاريخي " الطـــاهر وطـــار"

للأحداث كونه سمة من سمات التجديد، ولم يكن الارتداد إلى الماضي في الرواية �دف استقراء الواقـع والتعليـق عليـه 

ســير التسلســل الــواقعي لــزمن الحكايـــة الأصــلية، فلــولا هــذا وذلــك لاتصــال الروحــي بــين الشـــاعر بــل كــان حيلــة لتك

  .3والبطلة لكانت الرواية أقرب إلى تقرير سياسي مباشر

تضمنت إشارة معلنة إلى عنصـر الـزمن لسـبب بسـيط  "أحلام مستغانمي"لــ "ذاكرة الجسد"وكذلك رواية   

والصـدمة التاريخيـة الـتي تعـرض لهـا الشـعب الجزائـري، فكانـت منعطفـا زمنيـا حاسمـا هو تعلقه بالثقل التاريخي للمرحلة 

                                                           
  .36صمرجع سابق، الأدباء الشباب والعنف في الوقت الراهن، : داود محمد 1

  .150، ص2000جويلية، دار مؤسسة كنوز الحكمة،  -، ماي3عدد هاية الجزائرية، مجلة المحكمة، قراءة في الن: عبد االله شطاح 2

  .97، ص2000الرواية والتحولات في الجزائر، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، : وف عامرلمخ 3
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وضع الإحساس الفني بالزمن في مفترق طرق بين زمن الذاكرة والاسترجاع وزمـن الاسـتقبال، فيمـا مثـل الـزمن الـراهن 

أي أن إشــكال الروايــة  الكســر الــزمني الــذي يفصــلهما، لقــد كــان مفهــوم الــزمن في هــذه الروايــة هــو المحــور الإشــكالي

  .1عموما قد نسجه هم زمني ثقيل، باعتباره سباقا مع الزمن أو استدراكا أو تحديا له

  :المكان-2-4

  :أهمية المكان في البناء الروائي -

إن تشــخيص المكــان في الروايــة هــو مــا تجعــل مــن أحــداثها بالنســبة للقــارئ شــيئا محتمــل الوقــوع، بمعــنى يــوهم   

بالـــدور نفســـه الـــذي يقـــوم بـــه الـــديكور والخشـــبة في المســـرح وطبيعـــي أن أي حـــدث لا يمكـــن أن  بواقيتهـــا، إنـــه يقـــوم

  .2يتصور وقوه إلا مضن إطار مكاني معين

وإن كــان المكــان لــه حضـــور في كــل عناصــر العمــل الروائـــي، فهــو لــيس عنصــرا زائـــدا في الروايــة فهــو يتخـــذ   

  .3الأحيان هو الهدف من وجود العمل كله أشكالا ويتضمن معاني عديدة، بل إنه قد يكون في بعض

وهــذا يعــني أن المكــان في الروايــة لــه أهميــة كمكــون للفضــاء الروائــي، ذلــك بــأن كثــرة الأمــاكن بالإضــافة إلى   

اختلافهـــا مـــن حيـــث طابعهـــا ونوعيـــة الأشـــياء الـــتي توجـــد فيهـــا تخضـــع في تشـــكلا�ا أيضـــا إلى مقيـــاس آخـــر مـــرتبط 

ح والانغــلاق، حــتى أن هندســة المكــان تســاهم أحيانــا في تقريــب العلاقــات بــين الأبطــال بالاتســاع والضــيق أو الانفتــا 

  .4أو خلق التباعد بينهم

                                                           
  .255، ص2007اللغة والآداب، جامعة جيجل، ، قسم 7عدد واية وادي الظلام، مجلة الناص، قراءة في ر : الخامسة علاوي 1

  .65، ص 2000، 3بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز العربي، الدار البيضاء ، ط : حميد الحميداني 2

  .33، مرجع سابق، ص )الشخصية -الزمن -الفضاء( بنية الشكل الروائي: حسن البحراوي 3

  .72من منظور النقد الأدبي، المركز العربي، مرجع سابق، ص بنية النص السردي : حميد حميداني 4
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وأهميــة المكــان تظهــر خاصــة في تشــكيل العــالم الروائــي، ورســم أبعــاده ذلــك أن المكــان مــرآة تــنعكس علــى ســطحها 

نـا كانـت العنايـة بـه واضـحة إنـه يسـهم صورة الشخصيات، وتنكشف من خلالها بعدا النفسي والاجتماعي، ومـن ه

في رسمها بمظاهرها الجسدية، ولباسها وسلوكها وعلاقتها، فما أكثر الأحيان الـتي يـتمكن فيهـا الإطـار البيئـي المكـاني 

  .1من تحديد هوية المنتسبين إليه

فالمكـــان يعطـــي الانطبـــاع بـــأن الـــنص حقيقـــي، فهـــو يؤكـــد أن مـــا يحكـــى داخلـــه إنمـــا هـــو محـــض تشـــخيص، 

  .2وبفضل المكان يحيل النص ويتبدى كان له علاقة بشيء خارجي أو هو صورة عنه أو محاكاة له

  :دلالة المكان في الرواية الجزائرية - 

" الانـزلاق"رواية التسـعينات تنقلنـا إلى فضـاءات ذات صـلة مباشـرة بواقـع المرحلـة الـتي عالجتهـا، فهـي روايـة   

ـــد القـــادر" للروائـــي د الروائـــي ينقـــل القـــارئ إلى فضـــاءات مختلفـــة الســـلطة، فضـــاءات ، تجـــ1998ســـنة " حميـــد عب

الممارســـة الدينيـــة، المســـجد، فضـــاءات الصـــحافة قاعـــة التحريـــر وكـــذا الفنـــدق الـــذي لجـــئ إليـــه الصـــحفيون المهـــددون 

    ... بالقتل حي السانكلو

قيمـــة هـــذه الأمـــاكن ليســـت في طابعهـــا الجغـــرافي والهندســـي ولكـــن فيمـــا تحملـــه مـــن دلالات واتحـــالات إلى 

الواقع الثقافي والإيديولوجي السائد في تلك الحقبة، فالمسجد كرمز للفئة المثقفة التي كانت كبش فداء لـذلك الصـراع 

ل أنـــواع الـــبطش والقهـــر ضـــد المـــدنيين ســـواء أمـــا قريـــة مزغنـــة فهـــي رمـــز لإحـــدى القـــرى الجزائريـــة الـــتي عانـــت مـــن كـــ

                                                           
، 1البنية السردية في الرواية، دراسة نقدية في ثلاثية خيري شلبي، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعيـة، الهـرم، ط : عبد المنعم زكزيا القاضي 1

  . 138، ص 2009

  .75، ص 2002، 1ائي، ترجمة عبد الرحيم حزل، إفريقيا، الشرق، المغرب، ط كولدنستين وأخرون، الفضاء الرو : جيرار جينيت 2
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تجــــد عــــدة فضــــاءات هــــي انعكــــاس لأبعــــاد الرمزيــــة " ذاكــــرة الجســــد"بالاغتيــــال أو الســــجن أو بالإبعــــاد، في روايــــة 

  :والإيديولوجية وقد تجلت في

هـذه هـي قسـنطينة لا : " هذه المدينة تحمل صور البؤس والعزلة وانطـواء علـى الـذات: الفضاء القسنطيني - 

، مـا يميـز هـذا الفضـاء 1"بـين لعنتهـا ورحمتهـا، لا حـاجز بـين حبهـا وكرههـا لا مقـاييس معروفـة لمنطقهـافرق 

  .التفاعل بين الفضاء الجغرافي والاجتماعي والذوبان التام بينهما بحكم ماضيها وخصوصيتها العريقة

  .وما تحمله هذه المدينة من متعة وسعادة واطمئنان للأفراد: الفضاء البارسي - 

لقد بني الفضاء الروائي في هذه الرواية على أساس التعارض، تعارض يتجلى في صـراع الشخصـيات الممثلـة 

الـتي تمثــل الثقافــة الغربيــة المميــزة لفضــاء البارســي  "كــاترين"يمثــل ثقافــة عربيــة، وشخصــية " خالــد"البطــل : لكـل فضــاء

الانتقـال بـين الماضـي " خالـد"قسنطينة تمثل للبطـل  يمثل هذان الفضاءان مجال الأحداث الساخنة في الرواية، فمدينة

والحاضــر فحنينــه للــوطن يحمــل دلالــة التواصــل مــع الــذاكرة الــتي لم يســتطع الإفــلات مــن قيودهــا، ومدينــة بــاريس هــي 

  .2منفاه الاختياري، حيث يمكنه التخلص من ثقل الحاضر والماضي القسنطيني

  

 

  

                                                           
  .11، ص1993المطبعة، الجزائر،  المؤسسة الوطنية للفنون) د،ط(د، ذاكرة الجس: أحلام مستغاني 1

  .12نفسه، صالمرجع  2



 

 

 

 

 

  

  

  

 



 

 

 : لفصل الثالثا 

 "يحدث ما لا يحدث " في رواية الحضور الثقافي                   

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لمحة عن المؤلف -  

ملخص الرواية  -    

الثقافي في الروايةنسق ال  -    

 اللغة 

 الشخصيات 

 الزمن 

 المكان  
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  :لمحة عن الكاتب مرزاق بقطاش -1

بمدرســـة  ول الابتدائيـــة والمتوســـطة والثانويـــةبمدينـــة الجزائـــر، زا 1945جـــوان  13في  "مـــرزاق بقطـــاش"ولـــد   

بعد الاسـتقلال عمـل بوكالـة  الأبنـاء الوطنيـة، بعـدها دخـل عامـل الصـحافة، وتـابع دراسـته العليـا بقسـم  "التهديب"

 تــولى 1982-1978والثقافــة مــن الإعــلام  بــوزارةمستشــار تقنيــا : الترجمــة بجامعــة الجزائــر، تقلــد عــدة مناصــب منهــا

علــى للثقافــة وا�لــس الأعلــى للإعــلام في اختــير عضــو في ا�لــس الأ كمــا أنــه" المجاهــد"رئاســة التحريــر بأســبوعية 

  .1افريل عين با�لس الاستشاري 22

تفــتح علــى الــتراث العــربي الإســلامي والأجنــبي فقــرأ القــرآن الكــريم و الحــديث الشــريف والآثــار الأدبيــة، كمــا  

  .، وشعراء الثلاثينات والأربعينات منه هذا القرن19الفرنسي وخاصة أدباء القرن قرأ للكتاب 

إني "الطـاهر وطـار"قـال عنـه " رانسـت هنغـواي"  :وقرأ العديـد مـن الكتـاب باللغـة الإنجليزيـة، وعلـى رأسـهم الروائـي

ســتغلال والقهــر، آمـل أن أرى في أعمالــه القادمــة كاتبــا بنــاء الــروح الإنســان الــتي حطمهــا تأســس قــرون طويلــة مــن الا

  .2لمفاهيم الخاطئةبناء لنظرة واثقة في المستقبل مهذبا أيضا، مهدما لكل ا

  :من مؤلفاته في

 القصة القصيرة 

  .1978) مجموعة قصصية( البحر  -

                                                           
لنيــل شــهادة الماســتر في اللغــة والأدب العــربي، تخصــص نقــد  مــذكرة مكملــة، "البــابور"الحضــور الاجتمــاعي وثقافــة الشخصــية في روايــة  :المــرزاق بقطــاش 1

  .102، ص2019/2020حديث ومعاصر، جامعة جيجل، 

2 :3913. shaut.n.read.ph.p? .t Www.book.u.a.ll.net/  
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  .1984) مجموعة قصصية(كوزة   -

  .1984) مجموعة قصصية(المومس والبحر  -

  عندما يجوع البشر قصة -

 الرواية: 

 1976طيور في الظهير  - 

 1983البزاة  - 

 دم الغزال - 

 خويا دحمان - 

 في الهواء الطلقرقصة  - 

 البحرجراد  - 

 عزوز الكابران - 

 الترجمة: 

  .19861) مقالات مترجمة( كتابة قفزة في الظلام   -

 :ملخص الرواية -2

روايـة واقعيــة ذات أحـداث سياسـية واجتماعيــة تصـور واقـع عاشــته الجزائـر، واقــع " حـدثيحـدث مــا لا ي"روايـة 

  ".العشرية السوداء"أو مرحلة   "برواية الأزمة" مؤلم في تاريخها وأطلق على هذه الرواية 

                                                           

 1 :3913 read.ph.p? .tshaut.n. Www.book.u.a.ll.net/  
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" مقــام الــروح" قســت هــذه الروايــة إلى خمســة أقســام أو خمســة فصــول، مســماة بالمقامــات المقــام الأول معنــون بـــ 

تقطـت بمثابة الأرضية التي رسـم عليهـا الـراوي خطوطهـا العريضـة للروايـة، قـدم فيـه الشخصـيات مـن خـلال صـورة ال

، كــان مــديرها رجــل كهــل مــن منطقــة 1960الجزائريــة في ســنة  لــه مــع زملائــه، كــان ذلــك في إحــدى المــدارس الحــرة

  .المنحدر من أعماق الصحراء" الشيخ الجليل" القبائل 

 1993ومعالمهــا ليكشــفها في يــوم مــن أيــام " هندســة الــروح" ي هــذا الفصــل يتســاءل الــراوي عــن حقيقــة   ف

القـبر في لحظـة مـن اللحظـات وعـاد إلى الحيـاة عندما احتـدم الصـراع بـين السـلطة والجماعـات الإرهابيـة، عنـدما زار 

لاذ الوحيـد والمتـنفس القـادر صـبحت الكتابـة والقـراءة هـي المـمن جديد عندما دق العنف الجزائر نـاقوس الخطـر، وأ

والـذي أصـبح " السـعيد" فكـان زميلـه " مقـام الشـك واليقـين" قام الثاني، المعلى التخفيف من عذاب هذه الروح

 "الســعيد"حكــم عليــه بالإعــدام كونــه ملتحــي وســلفي  1992همــا بتفجــير مطــار الجزائــرمت البنــاطيــارا يشــار إليــه ب

في مقـام " يـونس" ،بن يعقوب وتبقى الحقيقـة بـين الشـك واليقـين  لابنه وزوجته يقول فيها بأنه يرى يكتب وصيته

الشاب  المهندس  والمثقف الذي يصبح في رحلة ذهاب وإياب بين الجنـون والرشـد مـن زلـزال المسـلية الـذي أهلـك 

وفي آخر نوباته يصبح علـى إثرهـا عرافـا مجنونـا يقـرأ الطـوالح والقـرآن في نفـس الوقـت ممـا جعلـه في فيه الشيخ الجليل 

وزوجتــه " لقمــان"في الجزائــر، يقــرر في آخــر الأمــر العــودة إلى ابنــه امي ن الجماعــات الإرهابيــة والصــراع الــدمنــأى عــ

  .ويقرر كتابة تاريخ حياته من زلزال المسيلة إلى أن تصارع في كوخه مع ذلك الرجل الذي حاول قتله

الشـاب " حـدثيحدث ما لا ي" وهو صاحب فلسفة  كان زميله الهادي هو الشخصية البطلة  "مقام الغرابة"وفي 

الـذي كـان لحادثـة اغتيالـه مـنن طـرف الشـرطة أثـر كبـير في  "علـي"حـر والمحـب لابنـه وزوجتـه، هـذا الابـن العاشق للب

قلــب الهــادي وعقلــه المــربح مــن ضــربة البندقيــة في عهــد الاســتعمار ابنــه الــذي قتــل علــى يــد الشــرطة بــدل مــا كــان 

  .اف على قتله من طرف الإرهابيح
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  "آرزقــي"تنـاول فيهــا الـراوي قضــية الفسـاد والمحســوبة متمـثلا  في شخصــية " اتمقـام المــاء الفــر " وفي آخـر فصــل 

 دينـار مـن ملايـير 5يتهم برسقة مالا يقل عن  ا الشاب الشهم الوطني وا�د في العملكضحية لهذه السياسة، هذ

 زود" إحساســه �ــذا الظلــم قــائلا بســم الشــعب كلــه ينــتفض في وجــه القاضــي  "آرزقــي"البنــك الــذي يــديره، لكــن 

  ".معاهم

   :الخطاب الثقافي في الرواية -3

  :اللغة -1

  :دراسة لعنوان الرواية -1-1

عــن بـاقي الكتــب، فهـو مثــل شـخص وســط مجموعـة مــن المؤشـر الــذي يعطـي ميــزة للكتـاب  العنــوانيشـكل 

فـــالعنوان يعتـــبر العتبـــة الأولى والعمـــل الإجرائـــي الـــذي  النـــاس ولا تســـتطيع أن تفرقـــه عـــن البقيـــة إلا مـــن خـــلال اسمـــه،

يــة، فهــو المفتــاح الــذي يســمح للقــارئ  بــالولوج داخــل أعمــاق الروايــة، حيــث يعتــبر النافــذة المطلــة علــى مضــمون الروا

  .1دب القارئ ويفكك رموز، كما يعد من بين اللقاءات الأولى التي تجمع بين القارئ والأديبيج

أهميــة كبــيرة مــن طــرف الدراســات النقديــة حيــث يشــكل البــؤرة الــتي ينطلــق منهــا مختلــف  ولقــد تلقــى العنــوان

حيــث يكــون المفتــاح  ،التصــورات والنظريــات حــول الــنص الروائــي فيشــكل اختيــاره أمــرا في بــالغ الأهميــة لــدى الروائــي

  .لكل المسدودات التي تعرقل طريق القارئ

  :إلى مادتين هماونجد لفظة العنوان في لسان العرب أ�ا ترجع 

                                                           
، 2000)د ط(مدخل إلى عتبات النص، دراسة في مقدمات النقد العربي القديم، تقديم إدريس تقوري إفريقيا نشـر، الـدار البيضـاء، : عبد الرزاق بلال 1

  .29ص
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  .1"والعنوان وقال أيضا، والعنيات سمة الكتاب": وقد ورد فيه أنّ العنوان" عنا"و "عنت" 

فـالعنوان عتبـة مــن أولى عتبـات الـنص وأول مــا يتوقـف عليـه القــارئ في الروايـة الـتي نحــن بصـدد دراسـتها هــو 

أمـا الثانيـة فتقـوم ،الأولى تثبت حدوث الفعـل : فهو يتلف من تجاوز جملتين فعليتين ،"حدثيحدث مالا ي"العنوان 

بنفيه، هذا التركيب يستفز القارئ ويدفعه الفضول لمعرفـة محتـوى هـذا الـنص  الروائـي، واكتشـاف مضـمونه، ومـن ثمـة 

  .معرفة تطابق العنوان مع المتن الروائيالوصول إلى 

ــــزمن الحاضــــر "  حــــدثي"  ــــى ال والمســــتقبل فهــــو تســــجيل فعــــل مضــــارع مســــتمر في الفعليــــة وهــــو يــــدل عل

بمعــنى أن  ،"مــالا تحــدث"نفــي ذلــك الحــدث الأحــداث ووقــائع قريبــة مــن زمــن الــراوي، ثم تــأتي جملــة فعليــة أخــرى 

فالإثبات والنفي في نفس الوقت مفارقـة كبـيرة  ،الأحداث السابقة أحداث غريبة نادرة الحدوث إذا لم نقل مستحيلة

  .تمثل الشارة التي يتولد منها التناقض والتساؤل في الوقت نفسه

كتقنيــة حديثــة مــن أجــل " التكــرار" الملفــت للانتبــاه في التشــكيل اللغــوي لــنص الروائــي أن الكاتــب اعتمــد 

مــن حيــث العبــارات وتكثيــف الصــورة، مــن  تأكيــد الفكــرة وتكتتــب الصــورة معــبرا بــذلك عــن شــدة تــأثره بالأحــداث 

علــى مــدار الروايــة زيــادة " يحــدث مــا لا يحــدث: " حيــث العبــارات والألفــاظ فقــد تكــرر وجــود عــدة عبــارات مثــل

وينفجــر المطــار مــرة أولى " علـى كو�ــا عنوانــا  لهــا فهــي تعبــيرا عــن اســتنكار الكاتـب لمــا يقــع في الجزائــر وكــذلك عبــارة 

، أمــا علــى صــعيد الألفــاظ فقــد تكــررت كلمــات العنــف الــدم والنــار،وفي تلــك تســجيل لواقــع "ةوثانيــة و ثالثــة ورابعــ

  .3"البلد صار واديا أصر" 2جزائري مخضب بالدماء، الدم، الدم، الدم

                                                           
  .106مرجع سابق، ص لسان العرب المحيط، : ابن منظور  1

  .55نفسه ، ص المرجع   2

  45، ص  نفسهالمرجع   3



       " يحدث ما لا يحدث" الثقافي في رواية  الحضور:                                      الفصل الثالث

 

49 
 

  :اللغة فضاء ثقافي في الرواية 1-2

 عبــد" الإبــداعي هــو الواقــع الاجتمــاعي الــذي يمكــن أن يكــون إرثــا حضــاريا وقــد تطــرق إن مصــدر الإلهــام 

 1إلى قضــية اللغــة اليوميــة مــن بــاب أهميتهــا في تفعيــل الأدبيــة إذ يراهــا الأســاس في بنيتــه الأدبيــة" الســلام المســدي

إن لم : " ليــومي الجزائــريقــاة مــن الواقــع والاســتعمال ايــة في الروايــة علــى شــكل عبــارات منتوقــد تجلــت هــذه المرجع،

  .2"لصوص والقتلة الآخرينيضع أصبعه في العسل تغيره من ال

فــالمعنى تمثــل ترجمــة آليــة لقواعــد وأعــراف .3"ترقــى في البنــك وصــار مســؤولا عــن مصــلحة تــذبح بالريشــة كمــا يقــال" 

يــة و الأســـطورية الميتافيزيقواجتهــاد بشــري، يتمثــل في مختلــف التفســيرات ور اجتماعيــة ســائدة منهــا مــا هــو نتــاج صـــ

كمـــا وظـــف بعـــض الأمثـــال الشـــعبية الـــتي صـــاغها بأســـلوب ،   4"الجزائـــر غـــول يبتلـــع أبنـــاءه ""ل الغـــو " التيخليـــة مثـــل

 6"يـذبحون بالريشـة كمـا يقـول المثـل الشـعبي5"صـار يقـينبات ليلة في قن الدجاج وفي الصـباح " فصيح  بدل العامية 

مـــا عـــن العاميـــة المســـتعملة في الواقـــع اللغـــوي الجزائـــري فقـــد أوردهـــا كـــآخر عبـــارة في الروايـــة معـــبرا عـــن موقفـــه ورأيتـــه 

   ،7"دزو معاهم" لأحداث الواقع الجزائري مختصرا ياها في عابرة 

                                                           
  .20ص مرجع سابق، شعرية اللعنة الأدبية ، :قحام التوفيق  1

  .202، ص2004، دار هومة للنشر والتوزيع، )د ط(تحدث ما لا تحدث، : مرزاق بقطاش 2

  .223، صالمصدر نفسه   3

  .115نفسه، صالمصدر   4

  81نفسه ، صالمصدر   5

  .112نفسه ، صالمصدر   6

  .224فسه ، صالمصدر ن   7
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لخطـــاب دبيـــة أساســـها امتلاك اللغـــة الأالمصـــادر المشـــكلة للغـــة الشـــعرية، فـــا أهـــمتعتـــبر المرجعيـــة الدينيـــة مـــن 

، وقـد تجلـت هـذه المرجعيـة في ذكـر أسمـاء 1عاريةالقرآني، كما أن العلاقة بين الخطاب الديني والشعري هي علاقة إست

، كمــا اســتخدم "الــذي رتقــه ذو القــرنين مردهــل تمكنــت مــن أن تحــدث نقبــاً في الــ ،2"يــونس و ذو القــرنين"الأنبيــاء 

، المتنـــبي ...هولاكـــو –لا لا فاطمـــة نســـومر  -كـــارل مـــاكس  : "عـــبرت عـــن ثقافـــة موســـوعية للكتـــابرمـــوزا تاريخيـــة 

الحرقـــة أفقيـــة وشـــاقولية مثـــل حملـــة مـــن إحـــدى ســـنفوينات 4أتراهـــا مـــن بقايـــا هولاكـــو وبرابـــرة الشـــمال؟ " 3"تجالســـنا

  .5"بتهوفن

إن لغة الرواية قـد جسـدت الواقـع الثقـافي بمرجعياتـه المختلفـة، ورغـم النقـد الموجـه للروايـة التسـعينية علـى أ�ـا   

قـد كانـت قمـة مـن  "يحـدث مـلا يحـدث"في روايـة  "مـرزاق بقطـاش"تسجيلية خالية من كل فنيـة إلا أن لغـة رواية 

  .مالية والشعريةحيث الج

  الشخصيات -2

  :الشخصيات المعنوية 2-1

  الجليلالشيخ: 

الشيخ شخصية تستمد جاذبيتها من السلطة الدينية و الأخلاقية التي تتوفر عليها وذلك في الغالـب بفضـل السـن 

ــــة الاســــتقامة المشــــهود لــــهوالســــلوك  ــــوة الشخصــــية وقــــدر�ا علــــى جــــذب بقي ، وهــــي ســــلطة معنويــــة تؤكــــد علــــى ق

  .الفرنسي لمجاهد ومقاوم لاحتلاالشخصيات، فهو معلم المدرسة والأب الروحي للتلاميذ، 

                                                           
  .19، ص مرجع سابقشعرية اللغة الأدبية، : قحام توفيق  1
  .23ص مصدر سابق، تحدث مالا تحدث، : مرزاق بقطاش  2
  .21، ص نفسه المصدر   3
  .23، ص  نفسه المصدر  4
  .35،ص  نفسه المصدر  5
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ا أنــه ،كمــ 1"كيــل نجســده النحيــلنمن محتشــد البرواقيــة بعــد أربــع ســنوات مــن التخــارج ومهــا "الشــيخ الجليــل"

أن يقــوم لــه دث وقــد يحــ... احا يصــحح فــروض التلاميــذيقــوم في الثالثــة صــب: " محــافظ علــى دينــه محــترم في عملــه

قــادم مــن  "الشــيخ الجليــل" ويــذكر الانتمــاء المكــاني والوصــف الــدقيق لهــذه الشخصــية 2"المصــلين أيــام الجمعــات

ه قبـــل الأوان، في شـــيب الـــذي وخـــط رأســـ، في العينـــهالرحبـــة، الإيمـــان في  الأمـــراءأعمـــاق الصـــحراء، مـــن الشـــعر و 

  3"في كلماته الهادئة الموزونة. نظراته الشفافة

تتأثر اهتمام الشخصيات الأخـرى، كمـا لعبـت دورا كبـيرا بة مؤثرة انت شخصية الشيخ الجليل شخصية جاذك 

في بنـــاء وتطـــوير الأحـــداث وقـــد ظـــل تأثيرهـــا مســـتمرا حـــتى بعـــد اختفائـــه مـــن مســـرح الأحـــداث وذلـــك مـــن خـــلال 

  .حضوره الدائم على لسان الراوي

 أصحاب القبعات: 

ـــر، رمـــز �ـــا إلى  لألـــوان الكاكيـــة يعتـــبرهم الكاتـــب هـــمأصـــحاب القبعـــات وا أســـباب الصـــراع الحاصـــل في الجزائ

أصـــحاب القبعـــات والألـــوان الكاكيـــة  يريـــدون البقــاء  في الكراســـي باســـم الشـــرعية الثوريـــة وباســـم مفهـــوم " الســلطة 

ع في العامــل الغـــربي، امطـــهــذا البلـــد الــذي زعـــزع أصــحاب المأي القضــاء علـــى "... وفي موضــع أخـــر ، 4..."الدولــة

  .على الجميع ن الحيلة إ�ا تنطلين ماأو  والحيلة

                                                           
  8، ص يحدث ما لا يحدث، مصدر سابق: مرزاق بقطاش  1

  9ص ،فسهالمصدر ن   2
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  .1سواء أكانوا من أصحاب اللحى الكثة أم أصحاب القبعات والألوان الكاكية

ووصـفت بالسـلبية   ،كهـا في كـل الفصـول الخمـس الروايـةالتي تتصرف من موقع قوة نلمس تحر  هذه الشخصية المعنوية

الأول والأخــير، كراســي الحكــم دم، هــو الســبب مــر تنــاثرت أشــلاء المســافرين الــدم قضــي الأ أنبطبيعــة الحــال بعــد "

  .2..."الحكام دم، أصحاب القبعات دم

 -مرحلــة المحنــة –وجــود أصــحاب القبعــات في هــذا العمــل الروائــي الــذي يتنــاول الواقــع الجزائــري في هــذه المرحلــة 

يبدو أنه ناتج عن إلزام حكائي لا يمكن تجاوزه، وتعليل ذلك أن وضعية الصراع الضرورية للروايـة لا يمكنهـا أن تنشـأ 

وتتطــور بــدون توزيــع الشخصــيات إلى معســكرين متقــابلين يتبادلهمــا التجــاذب والتنــافر ولكــي يقــع حــدث لا بــد مــن 

    .طتهاسلام الشخصيات وتمارس عليها ظهور قوة وقوة أخرى معاكسة تصنع الحواجز والعراقيل أم

 أصحاب اللحي اللثة: 

ـــاني مـــن الصـــراع ويمثلهـــا  إنســـان كـــان صـــبوح الوجـــه  "الســـعيد"ويقصـــد �ـــا الجماعـــات الإســـلامية، الطـــرف الث

لائكتــه اف وجهــه اســتغلوا إيمانــه بــاالله ومبــه المغــررون ووضــعوا لحيــة لثــة علــى أطــر الســعيد إنســان صــبوح الوجــه، غــرر "

  .3..."ورسله وباليوم الآخر، اندفع مع المندفعين، تدافع مع المتدافعين، داسوه ومرغوا وجهه في الترابوكتبه 

تعــض قطيعهــا، لا نريــد للــذئب أن يفــترس أي واحــد منــه، ولكــن الــذئاب والثعــابين البشــرية كثــيرة هــذه " والدتــه"

   .4"الأيام

                                                           
  59، ص  يحدث ما لا يحدث، مصدر سابق: مرزاق بقطاش  1

  .62فسه ، صالمصدر ن  2
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ا عـبر عنـه الكاتـب بين السابقين كان قاسـيا وهـذا مـومهما كان م سبب فإن محصلة هذا الصراع الدائر بين القط

   .في هذه الرواية

  :الشخصيات الرئيسية 2-2

هــي الشخصــيات البطلــة الــتي تتصــدر الروايــة، وتجلــس علــى عرشــها وهــي الشخصــية الفنيــة الــتي يصــطفيها 

غالبــا قــد فهمنــا جــوهر القــاص تمثــل مــا أراد تصــويره ومــا أراد التعبــير عنــه مــن أفكــار ولــو فهمناهــا حقــا فإننــا نكــون 

  :التجربة المطروحة في الرواية وهي

  أرزقي  الهادي  يونس  السعيد  الراوي  

ضــــــــــد الســــــــــعادة   /  دلالة الأسماء

  الشقاء

اســــــــــــــــــم أحــــــــــــــــــد 

  الأنبياء

اســـــم مـــــن أسمـــــاء 

  الحسنىاالله 

ـــــــــرزق أي  مـــــــــن ال

  العطاء

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفات 

  الخارجية

صــــــــــــــبوح  وجــــــــــــــه  /

التصقت بـه لحيـة 

  لثة

صــــــاحب عينــــــين 

ولحيـــــــــة   جميلتـــــــــين

  كثيفة

وجـــه أسمـــر ولحيـــة 

  خططا الشيب

ــــــــــــــــئ  وجــــــــــــــــه ممتل

  وبشرة بيضاء

الانتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

  الجغرافي

ريــــــــــــة مدينــــــــــــة بح   الجزائر العاصمة  الجزائر العاصمة  مدينة بحرية

  صغيرة

أصله من إحـدى 

 جرجــــــــرةمنـــــــاطق 

ويقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم في 

  العاصمة

نثــــــــــــر الشــــــــــــعر وال  الهواية

والمطالعــة وركــوب 

نشــــــــاء كتابــــــــة الإ

  والتعبير

رومانســـي ويحـــب 

  القراءة والكتابة

ب الفلســــــــفة يحــــــــ

والمطالعــة وركــوب 

/  
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  الخيل  الخيل

محاســب بإحــدى   أستاذ فلسفة  مهندسين  طيار  /  المهنة

  البنوك

الحالـــــــة الصـــــــحية 

والنفســـــية عقـــــب 

  الأحداث

الإصـــابة بصـــدمة 

واللجــــــــــــــــــــــــــوء إلى 

القـــــراءة والكتابـــــة 

  كمتنفس

الإصـــابة بـــالجنون   الموت

ثم العـــــــــــــــــــــودة إلى 

ـــــــة  ـــــــة الحال الطبيعي

  وكتابة مذكراته

الغــــــــــــــــــــــــــــــــوص في 

فلســــــــفة يحـــــــــدث 

دث الـــتي مــالا يحــ

  لا يفهمها أحد

الإصـــــابة بارتقـــــاء 

ــــــــــــــدم  ضــــــــــــــغط ال

والســــــــــــــــــــــكري ثم 

  السجن

مـن  من خلال الجـدول نسـتخلص إلى أن الأسمـاء كانـت أسمـاء الشخصـيات ذات مرجعيـة دينيـة واجتماعيـة

  ...).وجه أسمر، بشرة بيضاء( أجل إضفاء البعد الواقعي عليها وصفات خارجية متنوعة 

وحالــة الجنـون الــتي أصــابت "لهـاديا"ورمــزا للحـزن عنــد  "السـعيد"ة رمــزا إيـديولوجيا عنــد يـحالل كمـا كانــت

  ."يونس"

وهــذا يــوحي إلى أنــه رغــم  ولمــا نــأتي إلى الانتمــاء الجغــرافي فالشخصــيات تنتمــي إلى منــاطق جغرافيــة متباينــة

  .الأحداث والوقائع المحزنة كذلك تباين فكل فرد جزائري  كان معنيا بتل

فـــة هـــي وهـــذا يـــدل علـــى أن الطبقـــة المثق) ســـبطيـــار، مهنـــدس، أســـتاذ، محا( قـــة ثقم الشخصـــيات هـــي شخصـــيات

  .المستهدف الأولى والضحية الأكبر للصراع الدموي في العشرية السوداء

مــن الواقــع المــزري نلاحــظ اشــتراك الشخصــيات في هوايــة الكتابــة والمطالعــة فهــي كــالمتنفس الوحيــد للهــروب   :الهوايــة

هـي  وذلـك الواقـع الألـيم كانـت تلـك الظـروف وكنتيجة لتلـك ،ي بالأدب الاستعجاليمفسلتغيير ذلك الواقع محاولة 

  ...)الموت، الجنون، الصدمة النفسية(الحالة النفسية بعد الأحداث 
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  :الشخصيات الثانوية -2-3

لا أحد منا ينكر أن الشخصية الرئيسية هي محور الروايـة والركيـزة الأصـلية الـتي يقـوم عليهـا العمـل السـردي  

لكــن الأمــر لــن يــتم إلا بمســاعدة شخصــيات أخــرى ثانويــة كــان لهــا الأثــر في تبيــان الشخصــية الرئيســية ومســاند�ا في 

  :مشوارها السردي وقد تمثلت في

  .يدأم الراوي، أم السعيد، أم الها :الأم

  .احتهم في سبيل سعاد�مر رمز الحنان والأمن والخوف على الأبناء والسهر على 

زوجــة الســعيد، زوجتــه الهــادي، زوجــة يــونس، زوجــة أرزقــي مثــال أو صــورة للمــرأة  الصــالحة الــتي تقــف مــع : الزوجــة

  .1على المحن وأي محنة أصعب من محنة فقدان فلذة كبدهافي كل المواقف، خاصة زوجة الهادي الصابرة زوجها 

لسـنوات كمـا تولـت رعايــة  أصـابتهأمـا زوجـة يـونس الـتي أحبـت زوجهـا وبقيـت وفيـة لـه رغـم نوبـات الجنـون الـتي 

ويمضي يونس حاولي أسبوعين على هذه الحال إلى أن تجيئه زوجته في زيار�ـا المعهـودة، يسـتقبلها عنـد " ابنها لقمان 

يــا يــونس؟ لقــد أطلــت المكــوث في منطقــة ألا تريــد العــودة إلى بيتــك : فض الــدخول إليــه، ســألهالكــوخ لأ�ــا تــر بــاب 

  .2"الزلزال

  .3"وهنا تخنس الزوجة، تدخل بيتها وتصلي تحدث لها أن تصلي كلما طافت صورة ابنها أمام عينيها"

ولعائلتهــا وذلــك الجانــب الــديني الــذي لقــد رمــز لشخصــية المــرأة في الروايــة إلى شخصــية المــرأة الوفيــة لزوجهــا   

  . يغلب على المرأة الجزائرية أكثر من الجانب العلمي ما عدا زوجة يونس التي عملت مدرسة

                                                           
  .56، ص يحدث ما لا يحدث، مصدر سابق: مرزاق بقطاش   1

  .163ص ، نفسه المصدر   2

  .93ص  المصدر نفسه،   3
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 الأبناء 

) لقمــان، علــي( الــتراث الإســلامي مــن  في روايتــه هــذه الأبنــاء مســتوحاة  "مــرزاق بقطــاش"الأسمــاء الــتي منحهــا 

  .شاب الجزائريلكصورة مشرقة ل

 الأبناء الحي: 

بأبنـاء لاحـي كشـاهد علـى أحـداث الروايــة حـتى يطلعنـا الـراوي علـى مـدى عمـق مأسـاة الواقـع الجزائـري اسـتعان 

مـــن خـــلال مـــا يرتســـم علـــى ووجههـــم مـــن علامـــات وتعـــابير، وبـــذلك يكـــون قـــد جســـد حقيقـــة الشـــعب الجزائـــري 

إذا انقلبـــت العيـــون في محاجرهـــا نظـــر كـــل واحـــد إلى الآخـــر "المتماســـك الـــذي عـــاش تلـــك الأحـــداث كجســـد واحـــد 

  .1"وسط الحي نظرات تجمدت فيها التساؤلات كلها

يمكننا القول أن الشخصيات التي وظفت في الرواية شخصيات مستمدة مـن الواقـع الجزائـري، إذ تمكنـت الروايـة 

روايــة هم وهــذا مــا يبقــيهم في أذهــا�م بعــد تــرك ال، حيــث أ�ــا عمــدت إلى تشخيصــمعهــاالقــراء يتعــاطفون مــن جعــل 

  .الاجتماعي المهزوم بحكم الأفكار والأنظمة السياسيةظروف الواقع السياسي فجل الشخصيات وقعت في ظل 

فقــد كــان جرحــا لم ينــدمل " علــي"ولقــد كــان للأبنــاء حضــور كبــير في الروايــة كرمــز للتفائــل والأمــل فــابن الهــادي 

لأنــه بفقدانــه فقــد الهــادي أي معــنى للحيــاة، كمــا كــان لقمــان ابــن يــونس الابــن البــار بوالديــه وكــان النقطــة المضــيئة 

عنـد رؤيتـه لابنـه وكـذلك أرزقـي، حيـث أن نجـاح ابنـه وتفوقـه الوحيدة في حياته، حيث يعـود يـونس إلى وعيـه ورشـده 

   . في دراسته كان مسكنا لالامه

  

                                                           
  .43، ص  لا يحدث، مصدر سابقيحدث ما : مرزاق بقطاش 1
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  :الزمن -3

  الزمن التاريخي  3-1

  .1إن الحديث عنه يقودنا للحديث عن الوقائع والأحداث التي تدور في الرواية أي علاقة التخيل بالواقع

شــحن الــنص الروائــي بتــواريخ قــد قــام ب "مــرزاق بقطــاش"فإننــا نجــد أن " حــدثيحــدث مــا لا ي"وإذا عــدنا إلى روايــة 

  .من تاريخ الجزائرلى مراحل تاريخية مختلفة تحيل إ

 مرحلة الاستعمار 

زمـن الاسـتعمار فإننـا نجـد أن الكاتـب  قـد جعلـه مرجعيـة للهويـة إذا حاولنا الكشف عن الدلالات التي ينتجها 

  الوطنية، فاقتطاع مجال زمني تاريخي واعتماده كخلفية للنص  يتطلب بالضرورة الحديث عن خصائص ذلك ا�ال 

  .2بشقيه التاريخي والاجتماعي

اعتــبر لقــد عــاد الكاتــب مــع أغلــب شخصــياته إلى هــذه الفــترة كخلفيــة تاريخيــة مشــرفة لهــا وفي الوقــت نفســه 

كما يعزون نفسـيته العجيبـة إلى الضـربة الـتي تلقاهـا أيـام كـان في : "إلى جرائم الاستعمار العودة إلى هذه الفترة إحالة

  .3"1957السجن عام 

  4"نسومر عن المعارك التي خاضتها ضد الجنرالات فرنسا لا لا يتحدثان عن فاطمة" 

                                                           
  .114صمرجع سابق، بنية الشكل الروائي، :  حسن بحراوي  1

  .40، ص 2003/2004الشق الإيديولوجي وبنية الخطاب الروائي ذاكرة  الجسد، جامعة الجزائر، : سليم بركان 2

  90، ص يحدث ما لا يحدث، مصدر سابق: مرزاق بقطاش    3

  .189نفسه، ص المصدر   4
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 فترة ما بعد الاستقلال: 

يقــوم بانقلابــه العســكري أو  "هــواري بومــدين" الإيديولوجيــة والسياســية ا نقــول بعــد الاســتقلال أي التغــيرات لمــ

  .1"بتصحيحه الثوري كما يقال

تفـــنن في بنائهــــا وإعطائهــــا  "هــــواري بومــــدين"النـــاس في الجزائــــر يشـــكون مــــن ســـطوة المخــــابرات العســـكرية،  "

  .2"إصلاحيات لا حد لها

  :السوداءالعشرية 

الـدماء حـين تسـيل " وهي محور موضوع الرواية فأغلب الأحداث التي تناولها الكاتب تـدور في تلـك الحقبـة 

وفي وضــح النهــار المثقفــون  ،تــؤدي حــتى إلى حــدوث مــا لا تحمــد عقبــاه، ومــا أكثــر مــا ســالت الــدماء في قلــب الليــل

  .3..."الكتاب يذبحون جهرا وعلانية ،يساقطون في دورهم وفي الشوارع وفي الجامعات

  :زمن الكتابة 3-2

ضــبطت حالــة مــن حــالات الوجــود، ذات يــوم مــن ... تأملتهــا علــى مراحــل، وطيلــة اثنــين وثلاثــين عامــا" 

وهــي فــترة  الــدم والنــار أي أن زمــن  1992ســنة  هــو مــن خــلال هــذه العبــارة نجــد أن زمــن الكتابــة 4"1960جــوان 

  .في الرواية  قريب من زمن السرد الأحداث

  .نقل الصورة في إطارها الزمني الواقعي "بقطاش مرزاق"أي أن 

                                                           
  .138، ص  يحدث ما لا يحدث، مصدر سابق: مرزاق بقطاش  1

  .144نفسه ، صالمصدر   2

  .69فسه ، ص المصدر ن 3

  .7المصدر نفسه، ص   4
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  ية الزمن في الروايةلماج 3-3

  الترتيب الزمني -أ

  :الاسترجاع -1

إيـراد حـدث سـابق للنقطـة الزمنيـة الـتي بلغهـا السـرد وتسـمى كـذلك " الاسترجاع عملية سردية تعمل على  

  .1"هذه العملية بالاستذكار

ويعني الرجوع بالذاكرة إلى الوراء البعيد أو القريب وهو يعني في بنية السرد الروائـي أن يتوقـف الروائـي عـن " 

  .2"د ليعود إلى الوراء  مسترجعا ذكريات الأحداث والشخصياتمتابعة الأحداث الواقعة في حاضر السر 

ســقط :  " هــذا الأســلوب في روايتــه حيــث  نجــده يرجــع إلى ماضــي الســعيد "مــرزاق بقطــاش"وقــد وظــف 

رفاقـــه اصـــطحبوه مـــن أجـــل ســـرقة بعـــض حبـــات بـــين ســـيد نـــور مـــن شـــجرة اليوســـفي بـــالقرب مـــن فـــيلا الذات مـــرة 

  .3..."اليوسفي

  الاستباق -2

ومـــات ماضـــية ســـواء حـــول الشخصـــية أو لالاســـترجاع هـــو العـــودة إلى الماضـــي والـــذي يزودنـــا بالمعإذا كـــان 

الــتي يوظفهــا الســارد والــتي  والتلميحــات مختلــف الإشــاراتالحــدث، فــإن الاســتباق يعــد قفــزا إلى المســتقبل مــن خــلال 

باق  إذا هــو نمــط مــن أنمــاط الســرد فالاســتتحقــق أحــداث أو وقــوع أفعــال في المســتقبل، تعمــل علــى الإفــادة بإمكانيــة 

                                                           
1
  .18-17، ص 2010البنية السردية عند الطيب الصالح، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، د ط، : عمر عاشور   

.20، ص 2006الروائية، دار اليازوري في العلمية، عمان،  تجربة القوابعة: عبد االله مسلم الكساسبة  2
  

  .50يحدث ما لا يحدث، مصدر سابق، ص: مرزاق بقطاش  3
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 أو يشير إليها كاسـرا بـذلك وتـيرة السـرد الخطـي مشوشـا ترتيـب عمد إليه الراوي في عرضه للأحداث، فيقدم بعضها ي

  .1"كما وردت في الحكايةالوقائع  

ـــد "مـــرزاق بقطـــاش"وفي روايـــة  ـــة في المقـــام الأول عن ـــه قـــدم الكاتـــب لشخصـــيات فإ ماتتجلـــى هـــذه التقني ن

الســعيد مــتهم مــع جماعــة مــن رفاقــه : "ليرجــع بعــد ذلــك إلى عــرض التفاصــيلمــا ســيحدث لهــا مســتقبلا يتعــرض إلى 

  .2"بتفجير مطار الجزائر

  .3"أرزقي متهم مع عدد من مرؤوسيه باختلاس مالا يقل عن خمسة ملايير دينار" 

ارقــة الزمنيــة لكــل مــن الاســترجاع والاســتباق ســاهما في خدمــة الروايــة بشــكل كبــير وأضــافا عليهــا طابعهــا المف

مـن ماضـيها للقـارئ مـن جـزء الخاص حيـث أن الاسـترجاع سـاهم علـى تقـديم معلومـات حـول الشخصـيات ليضـيء 

  .أجل الفهم لولا الاسترجاع لكانت الأحداث غامضة غير واضحة

  :المكان -4

المكــان في الروايــة، هــو الــذي يجعــل مــن أحــداثها بالنســبة للقــارئ شــيئا محمــل الوقــوع بمعــنى يــوهم  إن تشــخيص

بواقعيتها، إنـه يقـوم بالـدور ونفسـه الـذي  يقـوم بـه الـديكور والخشـبة في المسـرح وطبيعـي  أن أي حـدث لا يمكـن أن 

  .4يتصور وقوعه إلا ضمن إطار مكاني معين

  

                                                           
  .110، ص 2005، 1حركة السرد الروائي ومناخاته في استراتجيات التشكيل، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: كمال الرياحي   1

  .180ص يحدث ما لا يحدث، مصدر سابق، : مرزاق بقطاش   2

  .190نفسه ، ص المصدر   3

  .62، ص2000، 3بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء، ط: حميد لحميداني 4
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 فضاء المدرسة: 

ـــزمن في باحـــة :  " كـــأول مكـــاناستحضـــر المدرســـة   "مـــرزاق بقطـــاش" ـــة ال ـــة يقفـــون عجل فتيـــات في قمـــة العافي

والأب الروحــي للتلاميــذ،  وهــي فضــاء لتلقــي العلــم والمعرفــة مــع الشــيخ الجليــل معلــم المدرســة  ،..."المدرســة كالمــدارس

معرفـة و التعلـيم والصـورة للمدرسة وهي الوطن المصـغر إضـافة إلى كو�ـا مكانـا دلالة لل "رزاق بقطاشم"كما أعطى 

  .1"الصورة التي تضم إحدى عشر كوكبا ومجرتين، التي التقطت للطلاب كان �ا إحدى عشر طالبا

تجســـيد الوضــــع الثقـــافي في فــــترة التســـعينيات والمتمثــــل في  "مـــرزاق بقطــــاش"مـــن خـــلال هــــذا الفضـــاء اســــتطاع 

  .محدودية التعليم والتي اقتصرت على فئة معينة

 فضاء البيت:  

ئهــا مــع فيــه مــع أبناتوهــو الأم الــتي تج ،فكــرة تتبــادر لــذهن العائلــة والحــب والــدفئ والحنــانل أو  لمــا نقــول بيــت 

  .وتحس فيه بالهدوء والسكينة

تمــر بالــدار الــتي عاشــت فيهـــا أســرة زميلــك الســعيد ثلاثــة عقـــود "  :وصــف لنــا دار الســـعيد "رزاق بقطــاشمــ" 

بأكملهــا بيــاض الجــير مــا يــزال علــى حالــه، شــجرة البرقــوق لم تعــد متماســكة الحشــائش البريــة في الأســفل مــا زالــت 

ذا المنــزل ذكريــات طفولتــه الجميلــة ، وهــو بــذلك يقــوم باســترجاع ذكريــات الســعيد الــذي عــاش �ــ2"محتفظــة برونقهــا

، لا يكـاد المعماريـةوينهمك يونس في وضع التصـاميم " تمع فيه يونس مع عائلته كذلك هو المكان الذي يجلبيت  وا

  .3"لقمان دروسه ابنهيرفع رأسه عن طاولته الهندسية إلا عند المغرب أو عندما يراجع مع 

                                                           
  .12، صيحدث ما لا يحدث، مصدر سابق: مرزاق بقطاش   1

  35صر نفسه، المصد  2

  149فسه ، صالمصدر ن 3
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" لم تؤمن عليه وعلـى ولـده علـي مـن أيـادي الغـدر  لأ�اأما منزل الهادي فلم يعد حصنا منيعا في وجه المعتدين 

  .نفس الشيء مع أرزقي. 1"ماذا تريدون لم تطرقوا الباب

بالإضــافة إلى كونــه رمــز الحــب والاســتقرار مــن خــلال مــا ســبق نجــد أن الكاتــب قــد أعطــى للبيــت رمــزا آخــر   

      .فهو الإحساس بالخوف وفقدان الأمان في المكان الأكثر أمانا

 الحي:  

مفتوحـا فقـد شـهد أحـداث وحركـة كبـيرة  ابأس �ا من الحيز المكاني للرواية، وباعتباره فضـاء شغل مساحة لا قد

  2..."قد تنفجر في أية لحظةالحي قنبلة موقوتة "للشخصيات فيه 

   3"وضعها المردة والشياطينيا بفعل قنبلة عالي الحي ذات مساء وإذا تناثر شظامرت سيارة الشرطة بأ" 

  .4"قبل أكثر من مائة عام، لم تتغير هندسته ولا طرقاته عائلة واحدة، الحي بنيّ الحي " 

  .الحي شاهد على أحداث بشعة في العشرية السوداء

 نالسج: 

ارة وبـالظلم والفسـاد تـارة أخـرى بط وجـوده في الروايـة بالاسـتعمار تـهو مؤسسة عقابية تنعدم فيها الحرية ارت

  بالنسبة  للراوي والهادي فقد سجنا زمن الاستعمار فكان السجن آنذاك رمزا للبطولة والوطنية  والشجاعة 

  

                                                           
  130، ص يحدث ما لا يحدث، مصدر سابق: مرزاق بقطاش  1

  .124فسه ، صالمصدر ن 2

  .125، صالمصدر نفسه  3

  127فسه ،صالمصدر ن 4
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  .1"الهادي خرج قبل شهر واحد من السجن أمضى به أربعة عشر شهرا"

  .2"يل بجسده النحيلبعد أربع سنوات من التنك واقيةشد البر تالشيخ الجليل  خارج يومها من مح"

  .3"1975بية إلى الضربة التي تلقاها أيام كان في السجن عام هم يعزون نفسيته العجيبة الغر "

تــدخل الســجن الــذي دخلــه قبلــك العــربي بــن مهيــدي أحمــد زبانــة وعلــي العبــدي ... كــان هــذا الســجن عظيمــا

  .4"وآلاف من العظماء

تشــييت بــؤرة للظلــم والعجــز تــتربص بالشخصــيات لتضــاعف مــن معانا�ــا وتجــري " الســجن"كــان هــذا الفضــاء

بالنسـبة للسـعيد فقـد كـان السـجن آخـر  المكـان واسـتحالة اختراقـه كمـا حـدث لأرزقـي، أمـا العجز لديـه عنـد انغـلاق

   . بتهمة تفجير المطارمحطة له حيث أعدم بعد ذلك 

 البحر: 

الهمــوم و الأحــزان والواقــع مــن البحــر مــن الأمــاكن المفتوحــة الــتي تــدل علــى نــوع مــن الراحــة والســكون والهــدوء 

  .5"وب الشمسسابعة صباحا لا يعود إلا بعد الغر صوب البحر في تمام الينزل الهادي : " الأليم ومآسيهّ 

  رج مع الهادي إلى عرض البحر، تمضي عليكما الساعات دون أن يتحدث الواحد منكما إلى الآخر اللهم تخ"

  

                                                           
  14، ص يحدث ما لا يحدث، مصدر سابق: مرزاق بقطاش  1

  8نفسه ، صالمصدر  2

  90نفسه ، صالمصدر  3

  210نفسه ، صالمصدر   4

  90، صالمصدر نفسه 5 



       " يحدث ما لا يحدث" الثقافي في رواية  الحضور:                                      الفصل الثالث

 

64 
 

  .1"إلا في بعض الحاجات الضرورية

يبني كوخا قصـديريا  في جانـب مـن الحـي الجديـد الـذي : "أما يونس فقد كان يلجأ إلى البحر حتى وهو فاقدا صوابه

  .2"في الصباح الباكر ويتلقط نوعا نادرا من القواقعإلى البحر وجد فيه نفسه وعشقه أطفاله ينزل 

وهــذا إلى "كمنــاخ لعالمــه القصصــي "  مــرزاق بقطــاش"البحــر هــو احــدى الأمــاكن والرمــوز الــتي يســتخدمها   

  . 3انتسابه إلى أسرة مارس معظم أفرادها هواية الصيد البحري علاوة على نشأته في حي يطل على البحر

 فضاء المدينة: 

في روايته إلى فضاء الجزائر العاصـمة وهـي مكـان إقامـة الهـادي  "مرزاق بقطاش"ذ ينقلنا المدينة فضاء حضاري إ

كـرر السـعيد مـن حيـث لا يــدري  "خـلال المظـاهرات الـتي يشـارك فيهـا السـعيد ويـونس، وأرزقـي ويـذكر شـوارعها مـن 

  .4"يما لو كلمة الدم مع المتظاهرين في ساحة الشهداء وساحة أ

والمدينة هي ملجأ الهادي بعد دار والده التي يفقد فيهـا ابنـه علـي كمـا يـذكر التناقضـات الاجتماعيـة مـن خـلال 

  .انتقال يونس إلى الحي القصديري

ويذهب أرزقي إلى انجلترا لاسـتكمال دراسـته، يملـك ناصـية اللغـة "باريس وانجلترا لهما حضور في الرواية كما أن 

  .5"الانجليزية

                                                           
  33ص،  يحدث ما لا يحدث، مصدر سابق: مرزاق بقطاش  1

  156ص المصدر نفسه،   2

  .88، ص 1992، اتحاد كتاب العرب 1985-1947البنية الفنية في القصة الجزائرية: شريبط أحمد شريبط  3
  .55، ص يحدث ما لا يحدث، مصدر سابق: مرزاق بقطاش  4

  186صنفسه ، المصدر    5
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  .1"جود في فرنساالعلم مو "

ليعكس لنا الواقع الاجتماعي والصراع الإيـديولوجي إلى صـراع  "مرزاق بقطاش"نستنتج أن المدينة أوجدها 

  .إرهابي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
  .181ص، يحدث ما لا يحدث، مصدر سابق: مرزاق بقطاش  1
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توصــلنا إلى النتــائج يمكــن تلخيصــها  " يحــدث مــا لا يحــدث"بعــد الرحلــة العلميــة مــع الفضــاء الثقــافي في روايــة   

  :كالآتي

  .الأوربيةب ادالوطن العربي إلى الترجمة عن الآ يعود ظهور الرواية كجنس أدبي في -

  .العلاقة بين الرواية وا�تمع هي علاقة جدلية -

  .ةقلعبد الحميد بن هذو " ريح  الجنوب" أول رواية جزائرية هي رواية  -

  :والثقافية التي مرّ �ا ا�تمع والاجتماعيةواكبت كل التحولات السياسية الرواية الجزائرية المعاصرة  -

 وارتباط الأدب الجزائري بمصطلح الثورة والواقعية الاشتراكية :مرحلة السبعينات. 

  فكانــت الأعمــال الروائيــة تفــاقم الصــراع وفشــل النظــام الاشــتراكي وانتشــار الرشــوة والفســاد : مرحلــة الثمانينــات

 .الأمل خيبةو  بالإحباطمرآة عاكسة لهذا الوضع معبرة عن مدى الشعور 

 نصــوص هــذه المرحلــة تتحــدث عــن المصــائر الفرديــة والجماعيــة في ظــل الصــراعات السياســية : مرحلــة التســعينات

 .رواية الأزمة أو الأدب الاستعجاليوالعنف الناتج عن تراكم تاريخي فأطلق على نصوصها ب

  : مرزاق بقطاش من خلال بنيتها السردية فقد جسدها" يحدث ما لا يحدث" رواية  أما في الخطاب الثقافي في

  .، المكانناللغة ، الشخصيات، الزم 

  . للولوج إلى داخل أعماق الروايةبداية بالعنوان الذي يعتبر العتبة الأولى: اللغة -

ئـــري وقـــد جســـدت الواقـــع بمرجعياتـــه وايـــة علـــى شـــكل عبـــارات منتقـــاة مـــن الواقـــع والاســـتعمال اليـــومي الجزالغـــة الر 

  .المختلفة
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  . العشرية السوداءأبطال الرواية من الطبقة المثقفة وكانوا ضحايا : الشخصيات -

ل الاســتعمار إلى العشــرية الســـوداء هامــة مــن تـــاريخ الجزائــر المســتقلة مــن فــترة قبــتغطــي الروايــة فــترة زمنيــة : الــزمن -

  .وأغلب الأحداث التي تناولها الكاتب تدور في تلك الحقبة

فضــاء البحــر، ( لحيـاة وأهــم الفضــاءات في الروايـة علـى تناقضــات ا" شــاهدا"و " ناطقــا"المكــان في الروايـة : المكـان -

  ).شارعوال فضاء المدرسة والبيت

وفي الختــام أتمــنى أن أكــون قــد وفقــت في هــذا العمــل ليكــون بــاب أمــام دراســات أخــرى تكــون أعمــق وأكثــر    

 .نضجا
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